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الفكرة جريئة والكاتب WIS‏ لذا إن كنت غير 
dts‏ أو Gad‏ لديك الجاعة لمواحية ما تغاف 
قراءته أو سماعه فيمكنك أن تعيدها مجددًا إلى 
مكانها ضمن قائمة الأكثر مبيعًا. 


اھرا؛ 
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إلى Dall‏ الہ Gh‏ فون التو Gel‏ مني BD‏ 
نلتقط صورۃ سیا فرضّتج Qs‏ إبراء سببج واضى, 
Gaul oi‏ بیز سطور هزه الروايت. 


إلى Sub J!‏ وأبطالها 
SI‏ جميعا.. or‏ کہا Quads‏ 
لسم 51 crs We,‏ 


3 هزم الروايت.. بطلہا اللقیقوۓ لزن يلم ولزے GE‏ 
ilo ol‏ تحت سیلتفونے بالتصفيقب مع ماھے. 





الحزن سيدوم للأبدء الحياة لم تَعُد تحتملء ليس هذا ما 
حاربت لأجله ولا هذه الحياة التي طالما تمنيتهاء معارك طويلة 
وحروب لا تنتهي کنٹ tl‏ طرفيها وخاسرها الوحيد» ولكن لا 
يَهُم co‏ أستسلم الآن؛ هذا الحزن الذي يلاحقني آن الأوان أن 
0 السباق ونعلن فوزه» آن الأوان أن أطلق سراح روحي لتصعد 
إلى السماء دون خوف» لطالما كان الخوف هو الشيء الثابت 
في كل المعادلاات التي فلت في حلها؛ doles‏ الوعود, معادلة 
الفراق» معادلة اليقين وهذه ol‏ 5 هي الأصعب بينهم» تمنيت 
(esis‏ أن أضح (a>‏ لثلك الكابة التي تعتري قلبي وروحي وذلك 
البؤس الذي استعمر تفكيري ومخيلتي ولكني لم أستطع» كل ما 


ریا تله السحادة عن الكتابة فان Y‏ آ کی إلا ene‏ تصن 
I‏ ذلك الألم الذي أتقن في صناعتي كحلوى تس .ولا 
تغني من وجع» أجلس الآن متکتًا على أحزاني أنتظر عناق الموت 
وانهي خلافنا وصراعنا الذي دام لأربعة وعشرين ile‏ أنتظره 
في غرفتي جالسًا ب بين أوراقي أتظاهر أني لا أرى شيئًا على الرغم 

من أنتي أستطيع تمییز جدران غرفتي سورك تمل اط هذا 
أرى صورة ہب ہیں يوقم رس . يُشبهني بعض 
اتی وصورةٌ لسيدة J‏ تشبهني في كل شيء عدا Boe‏ الحزینتینء 
وصورة أخرى لفتاة rere‏ قبل أن استلمهاء وبرغم 
الحزن المنبعث من هذه الصور ومن هذه الغرفة؛ أجلس فيها الآن 
اا کو اه کت سکس اعم رض سر 
الآخرء أنا لا أؤمن بشیءء لا أعتقد أن هناك ثمة خطة لهذا الكون 
الفوضويء ولا أعتقد أيضًا of‏ هناك فرصة أخرى لكي نعود لهذا 
اليابس الملعون, أنا ناقمٌ على الحياة وعلى نفسي» على من تركني 
ورحل» على دعوات دعوتها وظننت أنها ستٌجاب, ناقمٌ على JU‏ 
قضيتها في انتظار الغد الأفضل الذي لن MAT Sk‏ ناقمٌ عليكم 
يامن تدّعون أنكم الأمة المنشودة» ناقم على كل شيء» وكأسي 
أيضا ناقم عليكم. 

يبدو أنها أنفاسي الأخيرة» مائتا مللي جرام من الزرنيخ كانتا 
تكفي لقتلي في الحال ولكن خمسين فقط يمهلوني الوقت الكافي 


حتى أنتهى من كتابة هذه الرسالة» صفقوا أيها الأصدقاء لقد انتھتث 
الكوميدياء أشعر وكأن أحدهم يقتلع صدري من مكانه» اعتدت 
على هذا الشعور منذ زمن بفعل الحزن ولكن هذه المرة أقوى 
یکره امسك القلم بجميع ما لدي من قوة ولكني لم أعد أستطع 
التحمل أكثر من ذلك.. إذا وقعت هذه الورقة بين يديك الآن 
فاعلم أن القرار لم يعد قرارك وحدك» هذه الأوراق التي بجانبك 
عليك بقراءتها جيدًاء وفور ما تنتهي منها عليك بحرقها أو نشرهاء 
أول وأسهل اختياراتي بل أخبرهم بأنه کان أصعبهم وآخرھم دعهم 
يبدرون بذور المحبة فالمطر Sle‏ يومًا cle‏ أخبرهم أن الربيع 
قريبٌ فلا يبتأسواء قل لهم لقد حاول حتى ضاق ذرعًا من الحياة 
ولم GY‏ له شيء.. وإذا ذكر اسمي في اليوم المنتظر ابتسم وقل.. 
مات وهو يحاول. 

الغرفة مظلمة كالذي يدور في wel‏ الاضرات \ لمخيفة 
التي تصدر من مروحة السقف أشعلت عمود إنارة في فص مخي 
الایسر فى كل لفة لها تزداد الفكرة وضوحًاء هى النهاية إذن؛ لا 
ليست النهاية» هذه الورقة التی قرأتها منذ قليل وراءها أسرار وقصة 
لذ اعد أنها ند ne‏ ولک انذکر of‏ قرات أن هتاك ورتا 


امنا 


آخر علي قراءته» هذا الشخص ليس بغريب علي وأشعر أنني أعرفه 
تمام المعرفة as,‏ 7ك لرن ا حل الورقة ولك م هوا 
تلك المروحة أبعدها Cas‏ لابد أن pds‏ وأقرأه وأن أعرف ماذا 
يريد مني ولمَ أنا بالتحديد, وإذا كان الورق هنا بهذا البيت إذن 
لن يخرج من هذه gale aa)‏ الات الصور الذي تحدث 
les‏ لقد وصفها وهنا lids‏ صورةً لطفلٍ صغیر أبيض وأخرى 
لفتاة شابة خمرية اللون aS‏ تميل اسیا قلىلا فللا «الحزن 
سيدوم للآبد» مكتوبة بخط جمیل وتتوسط الحائط الذي به 
الصورء بينما على حائط ST‏ کتب عليه «صفقوا أيها الأصدقاء 
لقد انتهت الکومیدیاءء هاتان الجملتان قد سمعتّهما من قبل! 
أجل إنهما آخر ما نطقا بهما «فان جوخ» و«بيتهوفين» قبل 
انتحارهما! وفي الركن الأخير من الغرفة هنالك مكتبٌ لا يكاد 
ترف هه BES‏ الووق+ كلست الصعداء GY‏ الووق كما سگرن 
هنا لکن المهمة لن تكون سهلة بالمرة فالورق كثيف جدًا لدرجة 
لو أن أحدهم كان يدون جميع تفاصيل حياته لن یکتب كل ذلك! 
ولكن الفضول قل بلغ أده والحماس وصل ذروته» كان الورق 
مكتوبٌ بخط اليد وهناك رسومات بقلم رصاصء لدقائق أقرأ 
وأشاهد الرسومات ولكن لا أفهم شینًاء ظلّلت أبعثر الأوراق حتى 
وصلتٌ إلى صتذرق مدو أن تخد ام سالنا كان للمجوهرات 
والأشياء الثمينة» أسرعتٌ بفتحه فإذا ما أبحث عنه» أثق plas‏ 


ےت ۶ ہے 


الثقة أن هذا هو ما يريد مني قراءته» اسمه إياس! اسمٌ غريبٌ ولكنه 
يروق لي فأنا أحب الأسماء الغريبة هذه» Sash‏ الأوراق وجلستٌ 
على الأرض ليتسلل إلى وجهي شعاع الشمس ينبئني أن اللیل قد 
انتھیء إنها الخامسة صباحًا والاول من سبتمبر, النعاس يغلبني 
ولكن الففيوك قوق Oe‏ تسس و تدر کی غ 
وبدأت فی القراءة.. ۱ ۱ 


0 د 








للیوم الرابع لا أستطيع النوم» وكذلك حبوب النوم المتناثرة 
أن تستسلم وتركع» ولكني لن أستسلم فمثلي لو نام لن يستيقظ 
ثانية» وبرغم أنني Cad‏ بحي ولكن هناك أشياءً تبقيني متنفسّاء 
فلولا الموسيقى ما حییت أحبها بکل ما أوتيت من نبیذہ أشعر 
أخيانا ob‏ أصابع البيانو تتخلل شعر رأسي حتى أهدأء كذلك أوتار 
الكمانجا لها صلة غير مفهومة بشراينى المُحمّلة بالأكسجينء كل 
ذلك يمر على فتحات الناي فيطلق ثورته فتهب نيرانٌ أحزان لا 
lags‏ لا أبالغ بذلك» فلي شهود لا ترد شهادتهم؛ اسألوا السماء عن 
طائرتي الورقية التي داعبتها بھاء واسألوا البحر عن سُفني الصغيرة 
إلى أي ab‏ وصلت الآن» وابحثوا عنی فی سجلات الموت 
علكم تدرکون أنني قد مت قبل أن اولد» ستدرکون أنكم یومًا ما 


a: 1:6: 


ستنتهون إلى ما بدأثه أناء ستصلون يومًا إلى جدار لا تستطيعون 
عووه إلا ماني کیا he‏ ما jets Gap aT‏ پرتا 
ماء وربما يوم تصطدمون بذلك الظلام السرمدي تكون عيني قد 
سئمت من الصمود واستسلمت» والى أن SE‏ ذلك سأكتب لكم 
ما حدث قبل أن يقف الزمن فى هذه الغرفة حيث الخمر وأناء إن 
كان لديكم إيمان بشيء فاتركوه قبل أن تقرأوا فإني لا أعلم ماذا 
سيحدث حين يأتي اليوم الخامس. 
يي 

Ul‏ إياس» ربما تستھجن أسماعكم اسمي وتسألون عن معناه 
ولكن لا أظن أن ذلك سيفيدكم في شيء» لا أعلم لماذا ميت 
بهذا الاسم ولم تتسنّ لي رؤية من Sle‏ به حتى dhl‏ سنا 
كنت سأسأله عن أشياء كثيرة كلا شيء مثلاء أعتقد oh‏ دقيقتين 
معه كانت تكفي لأسئلتي التي لم أجد من يُجيبني عليها سوى 
أمي التي كانت تُجيبني على حد علمها الذي لم يُرض فضوليء 
رحل في يوم مولدي في حادثة أشبه بنكتة هزلية أتدركون معنى 
أننا في كل عام نطفئ الشموع احتفالا بعيد ميلادي ثم نشعلها 
مرة أخرى تخليدًا لذكرى أبي؟ لم تصدق أمي ما قالوه عني 
وآمنت بأن حادثة سير اعتيادية أنهت ببساطة شديدة كل شيء! 
GIS‏ تخبرئی le‏ أن ما حدث ماهو إلا قدر: غلينا جميعًا أن 
نرضى به» oi‏ هراء تؤمن به أمي! لم أصدق ذلك wales‏ ثانا 
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ما معنى كل ذلك وتعايشت معه» أتذكر عندما التحقت بالصف 
الأول الابتدائي وکان جميع الأطفال يبكون ويمسكون بأرجل 
أمهاتهم كي لا يتركونهم وحدهم وكيف كنت أنظر لهم متعجبًا مما 
يفعلون» وعندما دخلت الفصل لأول مرة ووجدثُنی SUG‏ أتجه 
إلى آخر مقعد في ارات ap‏ دعا Day ele‏ قات 
ae‏ راتا عن اا ومهنة آبائناء وعندما جاء دوري 
أخبرتها أن اسمي إياس» تعجبثُ وسألتني عن oles‏ سال Sab‏ 
صغيرًا عن معنى اسمه! لم CS‏ عليها فسألتني عن مهنة والدي 
فأخبرتها eee:‏ يوم ولد کر کا ھا مھا pla‏ سپ 
عن ذاكرتي للحظة واحدة» وكطبيعة الأطفال ظن زملائي أنني 
شيع یف علزہم اجان وفعلوا ذلك ولكن عندما سألتني أمي مي 
لماذا لا أمتلك أصدقاء أخبرتها أننى لا أرید وتكرر ذلك السؤال 
كيرا والإنيابة لاسر سی سبع نات یر أقف أمام الناقدة 
وأنظر للسماء وأقول: 
-. .هاما قالقلى إن LL‏ عتدك قوق.. وسث المس Spits‏ 
bale by, of‏ وکا ا چان gl‏ نك تال سابع 
Mies‏ ماني از اتت سانس مکی کل ااب 
طب ممكن تبقى انت صاحبي؟.. وممكن يا ربنا تقول 
لماما تبطل تديني ساندوتشات جبنة؟.. انا مبحبش 
الجبنة وهي مصممة تخليني أكلها عشان أكبر.. 
ليه يارب عاوزاني أكبر مع اني كل ما أسألها ae‏ 


-\V- 


وتجاوبني واقولها مش فاهم فتقولي يابختك إنك صغير 
ومش فاهم!.. إنت سامعني بجد؟.. طيب شايفني إزاي 
وأنا مش شايفك؟.. لو بابا جنبك قوله يقول لماما تبطل 
تدينى ساندوتشات جبنة.. أو يجى هو ويخلينى UIST‏ 
(rly‏ هقر Jl‏ رعلاح مه ho pen if‏ ایا لما یس 
Val‏ وکس مع ysis Sills ght.‏ لأ ما Shinn Bi‏ 
Le‏ 


قاطعت أمي حديثي ومن المرات القليلة التي تنهرني فيها 
قاع ا انول لم أفهم ما الخطأ فيما قلف عا الخطاً في 
أن ادت مع الله؟! وها الخطاً فی أن aS Lal‏ ان يكون صديقي؟ 
أليس الله بأقرب لنا من کل شيء؟ أوليس الله هو كل شيء؟ إذن 
لماذا نهرتني أمي بهذا الشكل؟ لم أفهم حينها وأعتقد أنني لم أفهم 
حتى الان. 

كنت Cle‏ منهاء lay‏ ھی Clad‏ ذلك OY‏ عندما أراها 
تتحدث مع الله تحني رأسها وكأنها غاا ن حدينها سر کین 
لنا أن نخاف ممن لن يعاقبنا إلا إذا أخطأناء وإذا خفنا من حديثنا 
معه وظننا أنه خطأ فمع من سنتحدث إذنء مَن هذا الذي لن 
يخطئ فهمنا إذا نحن أخطأنا فهم أنفسناء أسئلة كثيرة كالعادة 
لا أجد مَن يجيب عليها فأتجه إلى سطح منزلنا ومعي صديقتي 
التي صنعتها بيدي؛ طائرتي الورقيةء لم أأخذ وقنّا طويلا في تعلم 
كيف أجعلها تحلق في السماء حتى بالكاد أكاد أن أراهاء لم تعلم 


-\A- 


ابي ph cg be ge at ge a oben fl‏ 
اع eo BN‏ خطا عل طا کے ee‏ 
تطير دون أن يتحكم فيها خيط! حتی أصبحت أكثر الأطفال في 
الحي بل ربما في في جميع الأحياء ء ممتلكا خيطا لطائرته الورقية, 
يومها؛ جمعت الخيط كله وربطته ببعضه وأصبحت ابعدها حتى 
Cowl‏ أصغر من تلك النملة التى احتّجزها فى دُرجی الصغير 
برتی لم fail Ke ll‏ رات اما ار سی عت, 
خفت حينها أن تكون طائرتي الورقية قد اخترقت السحاب كله 
سی رسات JI‏ اللہ خلت أن تخدههذون أن أقضد لم جرنت 
الخوف عند طائرتي فقطء بل خفت عليه من جميع الطائرات 
ال phat‏ عق درن خبط مک أن کس بد کیا فلخ EU‏ 
أسحبها بسرعة شديدة أملّا مني أن لا يكون قد علم ذلك فيعاقبتي 
أو لا يُنفذ لي ما طلبته cate‏ نزلت مسرعًا إلى أمي أرتجف من 

الخوف فاحتضنتي وظلت تسألني عن ما يُخيفني فلم أرد عليها 
وشعرت حینھا أنه حين يعلم سيعاقبني فلابد لي أن أبقى هنا قلي 
حتى ينسى» هذا ما نحتاجه أ حيانا أن يحتضنا أحدهم دون أن 
يسأل ماذا بناء Cab‏ حينها أن حضن أمي هو المكان الوحيد 
الذي لا يمكن GY‏ شيء أن يأذيني» ES‏ طفلا ذکیا إلى حد 
الغباءہ كنت ale‏ في اختلاق أسئلة لا إجابة لها برغم أن إجابتها 
لن تغير شيئّاء ولا أتذكر إن كنت أتحدث في شيء غير الاسئلة 


اس 
5 


كنت أجد في التحدث مشقة وصعوبة وتّسبب ذلك كثيرًا في جعل 


ا 


زملائي يضحكون de‏ أعتقد أنه لم يكن زملائي فقط بل كان 
الجمیعء أتذكر أن أمي قد اصطحبتني حينها إلى طبيبة متخصصة 
في التخاطب جعلتني ولأول مرة لي رغبة في الحديث مع أحد 
أخبرثٌ الطبيبة أمي أن لدي مشكلة في مركز النطق نظرًا لتزاحم 
الأفكار وكثرتهاء قالت لها أني سأصبح شيئًا عظيمًا Gy‏ ما فلا 
تحدّث تلك الحالة إلا للعباقرة على حد قولهاء ساذجة تلك الطبيبة 
لا تعلم أني أكتب لكم الآن بعد ما وصلت إلى حد العبقرية في 
اللاشيء ريما قد مللتم مما تقرأون ولكني أؤكد لكم أنكم بعد 
وقت ليس بالكثير ستعودون إلى هنا تقرأون مرة أخرى علكم 
تجدون ما تبحثون عنه.. 
رر 

لم يتغير شيء في تلك الفترة سوى أنني أصبحت لا أنظر إلى 
السماء حتى لايتذكرني الله فيعاقبني» وفي يوم ما؛ نادتني المعلمة 
وطلبت مني أن أكرر ما كانت تقوله لم أنطق بشيء فنهرتني بشدة 
على شرودي الدائم وعدم تركيزي الملحوظ؛ فوجئت المعلمة 
بأنني SI‏ ما قالته ولكن بطريقتي bl‏ ومن سوع الحظ el‏ لم 
أستطع التماسك وكتم أسئلتي التي gt‏ ذون ساق الذان كانت 
تفحدث عن الضداقة وكنت | کرو ما قالندآن الصداقة مع الأشياء 
الجميلةء oly‏ الصدیق الجيد هو من يساند صديقه ويعاونه على فعل 
الخيرء فاستوقفني سؤال وأنا اتحدث فسكتٌ برهة ثم قلت لها: 


- هو مش انتي قولتي يا مس ان ربنا حلو ومفيش حاجة 
حلوة زيه؟ 
أومات برأسها موافقة ولا تزال الدهشة تعتري وجهها 
بالکامل: فأكملتٌ: 
- طيب ليه هو مش Bly‏ نبقی صحاب؟ مش هو حلو 
والصداقة كمان حلوة؟ هو انا مينفعش يبقى معايا 
حاجتين حلوين؟ 
زادت دهشتها كثيرًا ولكن سرعان ما انفجرت فی كما فعلت 
أمي وقالت: ۱ 
- ولد!.. انت ازاي تتكلم عن ربنا كده؟ 
نظرت حولي فإذ بجميع زملائي ينظرون إليّ کمن سیلقی 
Ll Clic‏ جراء ما فعل» وصدق حدسهم؛ فقد أعطتني المعلمة 
في آخر اليوم مظروفا وقالت لي أن أعطيه لأمي وألا ST‏ مجددًا 
إلا برفقتھاء لم أفهم ماذا حدث وما الخطأ الذي اقترفته ولكن 
هذا لم يكن يشغل JL‏ فقد كان جل ما يستحوذ على تفكيري 
كيف سأعطى لأمى هذا المظروف, فكرتٌ بألا أعطيها إيه ولكنها 
oes‏ يونا ماين Ges‏ لا أذهب إلى المدرسة ران تصنت 
المرض يومًا كيف سأصنع بباقي الأيام» فكرتٌ أيضًا بأن أذهب 
إلى مكان آخر ولک لا أمتلك Gob‏ آخر غير آم فذهبت إلى 
البيت وفى أذنى كلمات المغلية بان الصضدق ساعن وأن الكذب 
AT‏ طرقت على الاب عدة مرات ولكن gel‏ لم کے كانت 


ee 


تلك المرة الأولى التي لا تلبي أمي ندائي فيهاء جلست أمام الباب 
ساندًا رأسي عليه حتى وجدُھا تأتي من الخارج وبيدها مظروف 
هي الأخرى ولكن أكبر بكثير من الذي معيء لمحتها تمسح 
دمعتها سريعًا حين رأتني وجرت علي مسرعة وقبلتني» أمسكت 
بيدي ودخلنا البيت ثم تركتني وأسرعت إلى غرفتھاء وكطبيعة 
طفل مثلي ثار فضولي وأسئلتي اللانهائية عن سبب بكاء أمي الذي 
لا حت أمامي إلا نادزاء وإن کان الفضول ينتابني في كل شيء 
فماذا سيفعل بي إن تعلق الأمر بالشيء كله؟ إنها جميع ما أمتلكه, 
إنها ملاذي ومأواي الأول والآخیں تسللت إلى غرفتھا حتى لا 
تسمع همس أقدامي الصغيرة حتى اقتربثٌ من غرفتها فوجدتها 
تنظر إلى ما بداخل المظروف وتبكي, كنت قد لاحظت أنها في 
الفترة الأخيرة في كل يوم تصبح هزيلة أكثر من اليوم الذي قبله 
لا تأكل GIS as‏ الله قد استجاب Sle‏ واضیحت آمی تگرہ 
الأكل الذي أكرهه ولكن يبدو أن هناك خطأ ما قد حرش فى 
دعواتي فكرهت أمي الطعام AS‏ ثررت gle‏ سا عرد fold‏ 
الله مرة أخرى وأطلب منه أن يرد دعوتي وتحب أمي الطعام ثانية 
وفى المقابل أنى سأحاول أن Col‏ شطائر cpt‏ عدت بالنظر 
va‏ اة زا قد هدأت وهمت بالوقوف أمام المرآة. ظلت 
هكذا لدقائق ثم خلعت حجابها وأمسكت بشعرها بيدها وأخذت 
تنظر إليه كنظرتها لي کل يوم وأنا أتركها ذاهيًا للمدرسة ثم بكت 


سا وک 


مرة أخرى ولكن هذه المرة كان بكاءً شديدًا لم aie ji‏ مطلقا 
بكت أمي وبكيت معها دون أن أفهم شيئًا.. 
eS ney‏ فى التغیں Cie‏ جدتي تتردد 0 على 
زيارتنا بعدما كنت لا أراها إلا مرات قليلة وربما نادرّاء فهمتٌ بعد 
ذلك أنها glk‏ کانا في عراك دائم مع أمي لأنها قد تمسكت بأن 
تتزوج ob‏ رغم عدم موافقتهما على هذه الزيجةء كانا يران Ob‏ 
أبي لا يصلح لأبنتهما الوحيدة والمدللة دون إبداء أسباب واضحة» 
أو رہما كانت هناك أسباب واضحة ولم تشأ أمي أن أعرفھاء ولكن 
هذا لايهم» فقد قبلا زواجهما في الأخيرعندما لم يجدا بدا من 
عنادهما ولكنهما قد أخبراها بأنهم لن يأتوا إلى lee‏ ولتتحمل هي 
نتيجة اختيارهاء كانت Sod‏ لي أمي كثيرًا عن قصتهما وكيف 
حاربا ليفوزا ببعضهماء أتذكر ابتسامتها وهي تحكي لي ذلك قبل 
أن ell‏ وكيف حاريتهما ثانية عندما توفي gl‏ لكاو فزوج FL‏ 
oly‏ تعيش لأجلي فقطء ولكن تغير عنادهم قليلًا بعد وفاة آي 
فأصبحا يأتيان إلى بيتناء كانا يأتيان قليلا ولکن يكفي أنني كنت 
أشعر فى تلك الريارات البازدة أن able‏ لا تٹھی we‏ هذا OU‏ 
کت اض gine‏ ماس dite‏ سیےۓ غلك الف ارت التاق 
Comal‏ تزورنا كثيرًا Stents‏ مع أمي في غرفتھا أوقانًا طويلة 


1ت 


دون أن يسمحوا لي ob‏ أجلس معھمء ثار فضولي أكثر من ذي 
قبل فقررت أن أكتشف ما وراء كل ذلك؛ وليتني ما فعلت.. 
i‏ 

Ce‏ جدتي من الغرفة وتبعتها أمي وهي تمسح ما تبقى 
من سس يبدو أنها كانت تنهمر لفترة طویلق ولأول مرة تنحني 
جدتي إلى رأسي وتقبلني قبل أن ترحلء أخبرتني أمي أن عليها 
الذهاب مع جدتي إلى طبيب ولذلك عليٌ المكوث bobs‏ حتى 
عودتھاء كانت أمي تثق بي كثيرًا وتتركني وحدي وهي تعلم جيدًا 
أني سأتعايش وحيدًا حتى تعودہ ليتني ما اعتدت على ذلك. 

دخلت غرفتها وقد أكلنى الفضول فتقمصت دور بطلى 
العلق حنياة ال كران Sas)‏ ای عع ذلك 
المظروف الذي كان بحوزتها ولا أعلم ماذا سيستفيد طفل 
بالصف الأول الابتدائی عندما يجده ولکن كان ذلك السؤال من 
ضیح الاسٹلة التي لم أجد لها إجابة حتى الآن. 

وجدته؛ كان مكتوبًا باللغة الإنجليزية فلم فلم إستطع راه ر 
أنني كنت أقرأ اللغة العربية بطلاقة لا تناسب سني إطلاقاء لم أعلم 
ماذا أفعل فتوجهت إلى النافذة ونظرت إلى السماء وقلتٌ: 

ازيك يارب.. انا عارف ان انت زعلان منى بس انا 

مان كان تسدی۔ Cal‏ غارف الى بجحب الطباراك 
ونفسي اطير.. وانا زعلان منك يارب عشان ماما لسه 


Yeu‏ کے 


و a ce ne‏ 
ساندوتشات deol‏ ۶۷ پچ“ "۴*۳ 
مني.. قولها إني مش بعرف أنام وهي زعلانة مني.. قولها 
متعيطيش وإياس بيحوش مصروفه كله عشان يجيبلك 
مناديل ولبن كتييير عشان يكبر بسرعة.. انت سامعني 
يارب؟ سامعني صح؟ احنا بقينا صحاب مش كده؟ 
لم أشعر سوى بدموعي تملأ وجهي ولم يقاطعنا سوى صوت 
AS‏ بشدة هى الأخرى, يبدو أنها شمت شا وغادت لا شاه 
فوقفت هنا وسمعت كل شيء لم تنهرني تلك المرة بل فتحت 
ذراعيها لي لأترك الورقة وأجري عليها كظمآن وجد البئر أخيراء 
كفارس هرب منه جواده قبل انتهاء السباق Ca ols‏ 
dal he‏ ليس هناك تشبيه أبلغ من ذلك فلا داعي للتشبيهات, 
تا کی ج کاو وت ليس بنهاية حزن بل 
أنفنا | ورغمًا oe‏ كل اسشا Gilby WUT,‏ الورقیة ومنذ ذلك 
الوقت وأنا أعلم أن ذلك الفارس الظمآن سيظل يجري طيلة حياته 
Sel‏ آن oly doe‏ ق غرت بحا عن الماء وأنه سيجده اننا 
ينتظره عند بئر ماء سيظل يجري.. يجري فقط. 


=: 0 


كانت تلك هى المرة الأولى التى أتعرف فيها على المرض 
بصورة مختلفة» فقد كانت كل معلوماتى عن المرض هو أنه 
السبب الوحيد الذى يجعلنى لا أذهب إلى المدرسة دون اختلاق 
أسباب ر Bd go‏ كلت Cael diol‏ كفيدًا بزيارته, ولكن منذ 
ذلك الوقت tly‏ أبغضه» أبغضه JS‏ ما بداخلي من حب لأمي» 
لقد اختار الشخص الخطأ فى اليانصيب الذي يتلذذ فى اللعب 
الموت» يتقابلان یومیّا ويلعبان كعادة الأشرار في كل الأفلام التي 
رأيتها فی التلفاز» وحين يخسر أحدهما يختار SY‏ له اسمًا 
ضمن قوائم الضحايا التي نحن بها جميعًا ليزوره» لذا كان السبب 
الليلة فاختار الموت له أمي ليزورها المرض, وبدا لي eee‏ ان 
الاختيار لم يكن عشوائيًا نظرًا لأن أبي يسكن في المنطقة التي 
يملكها الموت» لم أهتم ناذا قد fed‏ ابى لغتارما المرض يدلا 

من الموت ولكني لم اکن لأقبل ai‏ فكرة الاختيار العشوائي 
الذي علينا أن نرضى به دون أن نفهم الحكمة أو السبب وراءه 
ليتني لا أتذكر كيف أخبرتني أمي بمرضهاء كانت We Bole‏ حتى 
تعجبت لماذا كنا نبكى منذ قليل؟ أتذكر حديثنا كأنه قد حدث 
op VL‏ فبغدما أنهينا بكاءنا فالث لى: 

ے انث كنت بتقول ايه لرينا؟ 


ا 


قالت لها وهي تمسح دموعي بيدها فقلت: 

- كنت بقوله إنك مش بتاكلي معايا وانك زعلانة مني . 

- بس انا ياحبيبي مش زعلانة منك.. ليه بتقول كده؟ 

أخذتٌ شهيقا طويلًا حتی لا أتلعثم ویصبح صوتي واضححا 
WE‏ من آثار البكاء وقلت: 

- هقان انا لما Joy‏ مك مش ISU‏ 

احتضنتني بشدة ثم قالت: 

- لاياحبيبي انا مبزعلش منك.. انا بس تعبانة شوية. 

Cas‏ مسرعًا ظتًا مني أنني أخيرًا قد وجدت ما كنت أبحث 


oll -‏ زي كده لما بصحى مش قادر اتحرك واعطس 
كتير كتير فتقوليلي مش هروح المدرسة وتفضلي قاعدة 
Ne‏ 

2 3 أمي قائلة: 

- اہ يعني كده.. بس هو أصعب شوية وبيخليني على طول 
فقن قادو JST‏ 

دهشت قليلا وسألت سؤالى المعتاد: 

جا ۱ 

Une ازا‎ does قله اها‎ LS 


-YV- 


- عشان هو مرض خطير.. مكنتش عاوزة اقولك بس 
معرفش انت ممكن تعمل ايه عشان تعرف.. ومينفعش 
تعرف من حد غيري عشان انا عودتك انك متهريش 
من حاجة فازاي انا اهرب منك؟.. عودتك انك لما حد 
يقولك اعمل حاجة وانت مش مقتنع تعملها متعملهاش.. 
عودتك انك تفكر وتسأل عن كل اللي مش عارفه 
ومتسكتش لو مش فاهم.. أنا ياحبيبي عندي مرض 
اسمه سرطان.. مرض وحش كده عشان نخف منه لازم 
ناخد دوا وحش برضه وبیوقع الشعر.. شوفت ياسيدي 
اتبسط اهو هبقى شبه حسام حسن اللي انت بتحبه.. بس 
انت بتعرفه ازاي من إبراهيم اخوه ده المعلقين بتوع 
الكورة نفسهم مبيعرفهمش من بعض؟! 
لم تداج في get‏ إلى برض AT‏ نبي تقلع ar‏ أي D‏ 
أدع ما قالته يمر مرور الكرام» لم أقل Ce‏ ولم أعلق على ماقالته 
لتردف قائلة: 
- هخف ياحبيبي متقلقش.. عاوزاك بس تبقى قوي كده 
غشان اعرف Sjgle Vy thle anc!‏ اتك على بحل 
انی غیر راجل So‏ 
eae‏ شباكها هذه المرة في اصطيادي فرددت بحدة بالغة: 
coy Jol oY —‏ سی فشن dan‏ تان شقان Jet Sl‏ 
سی es Lace‏ الس قات 


-YA- 


ےک أ مها قلت رعاقے قائلة: 
- مين اللي قالك إن الرجالة مبتعیطش؟ لا ياحبيبي ده 
غلط.. وزي مانا قولتلك قبل كده اسمع كل حاجة بس 
متصدقش كل حاجة.. ولما تحس إنك عاوز تعيط 
وتخرج اللى جراك اغمل كدة وٹکٹش ادا جا إباس: 
هززت رأسي موافقا بهدوء تام وانقلبت شفتي السفلى معلنة 
بداية بكاء شديد وارتميت فى حضنها تاركا كل شىء فيه وكانت 
تلك هي المرة الاولی التي أوقن فيها أن حضن أمي لن يحميني من 
کل شیء يقت gue‏ أن الله سبصل إل رٹنا وحيكما cold‏ فمن 
كان باستطاعته أن يقتلعني من حضن أمي إلى الأبد باستطاعقه أن 
يفعل أي شيء, وبدأت معي أسئلة لانهائية ولم أجد من يجيبني 
حتى الآن؛ إن كان الله باستطاعته شفاء أمي ومرضها لماذا اختار 
المرض؟ وإن كان المرض سبب من أسباب الموت الذي هو 
مصيرنا الحتميّ BIS‏ اختاره Uys‏ عن الأسباب الأخرى؟ لم 
الحياة من الأصل ما دُمنا سنصل في النهاية إلى الحقيقة الوحيدة؛ 
الموتء لماذا العناء فی حياة ماهى إلا جسر نعبره من الحقيقة إلى 
الحقيقة مرة أخرى! كنا موتى ومصيرنا الحتميّ هو الموت ثانية 
فلماذا الفاصل الحياتيّ إذا؟ ما فائدة الشيء المؤقت إذا جد 
الشيء الدائمء أسئلة كثيرة لم أجد لها إجابة ولم أعلم ما الذي 
اقترفته أمي لتسوء حالتها كل يوم عن اليوم السابق, أصبحث هزيلة 
وتساقط شعرهاء بدا كأنه يهرب من وحش مخیف» كانت يداى 


-Ya- 


مكبلتان لا أستطيع فعل شيء سوى محادثة الله ورجائي له أني 
سأفعل كل ما ST‏ 0 فعله مقابل أن AS‏ أمي rei‏ أن كل شيء 
وله مقابل لذا كل يوم أفكر ماذا سوف pail‏ له مقابلا حتی تعود 
أمي إلى سابق عهدها ولکن لافائدة حتى بدأت في اليأس» بدأت 
أكرر في سؤالى له إن كان يسمعني أم أن صوتي منخفض, بدأ 
الشك في اغتیال إيماني خلسة دون أن أشعرء أصبحتٌ لا أكلم الله 
وتجنبته كما كنت أفعل عندما تضايقني أمي أو تمنعني من فعل 
شيء أريده؛ SES‏ زيارات جدتي حينها reel‏ الدفء الذي کان 
يختبئ وراء غضبها مما فعلته أمي منذ زمن يظهر جلیّاء ولكن 
جدي كعادة الرجال لا يغفرون» وإن أتى الغفران لن يصطحب معه 
لتاق فاك الخال ظالمة colic! SES‏ كانت وار قليلة 
ولكني كنت axes‏ كقيدًا يتحدث مع جدتي في الهاتف وكان 
كل حديثهما عن أمي وكم هو GE‏ عليها وكم من الحزن والأسى 
يعتريه دون أن يظهر SI‏ منهم؛ كنت Cale‏ کمن ينتظر شيئًا يجهله 
ولكنه یوقن أنه She‏ ولا أعلم تحديدًا ماذا كنت أنتظر ولكن 
ربما كنت أنتظر أن يصالحني الله أو أن هذا الدواء اللعين قد 
يدرك أخيرًا كونه دواء أو ربما SL‏ أبي ويخبرني أن كل شيء 
سيكون بخير. 
لبه 


علمتني أمي أن مايحدث في البيت لا يراه من يقف عند 
الباب» تعلمثٌ منها أن أنتصر مع وإن كان ام من ذوي 
القربى لايجوز لي تصريحي بخطئه أمام wel‏ أنصره مظلومًا 
وأرديه WE‏ ولكن بيني وبينه» كانت تنصحني وتنهرني وتعاقبني 
بداخل بيتنا أما خارجه UB‏ ولدها النابغة الذي لن يتكرر ولن يولد 
Sees alte‏ أتذكر يوم أن doled! gh inst‏ أعطتني مظروفا 
وأجبرتني على عدم القدوم من دون ولي أمري: كانت أمي هي 
ولية أمرى وسيدتي وسيدة الجميع في نظري» غضبث مني عندما 
قصصت عليها ماحدث, وبرغم إيمانها بحسن نيتي غلب خوفها 
عليها dey‏ وتصورت أنها عندما SE‏ معي ستقول للمعلمة 
أنها أسفة على جريمتي وأني لن أكرر ذلك ولكن أمي لم تفعل 
ذلك» فقد دفعها حبها لي أن تقول مالم أستطيع قوله وأوصلها 
إلى الاقتناع بما أقول والتخلي عن الخوف ولو قليلاء لم تستطع 
المعلمة أن ترد بالمثل فأمي كانت لبقة وذات شخصية 4493( فلقد 
استقبلتها المعلمة بابتسامة ولم تبادلها gel‏ كنت أسمع صوت 
عقل أمي يقول: «من تلك التي تظن أن لديها سلطة على ولدي 
وفلذة كبدي وفرحتي الأولى والأخيرة»» جلستٌ أمي وأخبرتني 
أن لطس اا لبها سو ة المعلية اويا الا 
والعبوسة لم يكن من السهل تصديقها فمنذ قليل كانت تُجفف 
رأسي من آثار الماء وتجري ورائي ضاحكة كأنها تملك الدنيا بين 


ے۳٣ے‎ 


يديهاء كان حوارهما سببًا مهم في تكويني, فلقد افتتحت أمي 
الحديث قائلة: 
- إياس حكالي عن اللي حصل ومش شايفاه غلط في 
حاجة! 
تعجبت المعلمة وقالت: 
- مش شايفاه غلط!.. انتي عارفة كان بيتكلم عن ربنا 
ازاي! 
ردت أمى بحدة: 
- ولما طفل یکون بيغلط على فرض إنه غلط نزعقله قدام 
صحابه! لما يعوز يعرف حاجة هيسأل مين غير مُدرسته! 
وبعدين أصلا ايه الغلط انه يقول عن ربنا انه عايزه يبقى 
صاحبه! الأطفال دي عندهم براءة وصدق مش عندنا 
فمينفعش نمنعهم يتكلموا مع ربنا ويحبوه بطريقتهم! 
يعني الأطفال يبقوا أحباب الله واحنا نمنعهم يحبوه! 
اندهشت المعلمة وردت بحدة مماثلة: 
- احنا بنمنعهم يحبوه ازاى! امال مين اللي بيشجعهم على 
الصلاة ويعلمهم دينهم وفروضهم! مين اللي بيحكيلهم 
قالت أمى: 
- ايه علاقة اللي بتقوليه ده بالحب!.. انتي بتخليهم يعملوا 


مش يفهموا!.. انتي glans oe S os‏ | كده ليه؟.. 
ے ٣‏ ۳ت 


ae‏ ك سألتیھمِ بيحبوا ربنا ليه؟.. عمرك سألتيهم 
سا را Shel‏ ول مود Bey‏ ا ف 
بس.. بيعملوا كده عشان هو لازم I glans‏ كده.. محدش 
بينزل لعقول الصغيرين دول ويكلمهم بطريقة تفكيرهم 
البسيطة ويستحمل أسئلتهم.. إحنا ظالمين وبنكررالغلطة 
اللي اتعملت معانا. 
صمتت المعلمة ولم ترد» كانت مصدومة ومشتتة بين خشية 
التضصديق. bp Sy‏ ونظرات أمي الصادقة الواثقة زادت من 
gees‏ لم أكن gil‏ کل عاقالوة ولكن MB‏ امي بي gels‏ قد 
زرعت بداخلي نبتة لن تموت بفعل الرياح» خرجتٗ أمي ممسكة 
بيدي وذهبت بي إلى الفصل وقالت وهي تودعني بصوت She‏ 
ليسمعه كل من بالفصل: 
ky -‏ بيحبك يا إياس عشان ماما بتحبك. 
وقتها نظر جميع الطلاب إليّ نظرة ملیئة بالإعجاب 
والذهول» لم أرد عليها ولكني ابتسمت فابتسمت هي الأخرى 
وذھبث, أتذكر يومها أن جميع الطلاب قد التفوا حولي واحدًا تلو 
الآخر لنصبح أصدقاءء عدا ابن المعلمة الذي كان یجلس بالمقعد 
الأمامي؛ وبرغم أنه كان AT‏ المبهورين لم SL‏ فالخوف الذي 
يقطن بوالدته قد تشعب بداخله كان Lg‏ عظیمًاء كان الشعور 
بنشوة الانتصار كالمطر في يوم شديد الحرارة» ما أجمل أن يؤمن 
بك والديك» ولكن الأجمل على GLY!‏ أنني أتذكر يومها من 


ا 


شدة الفرحة وجدتني أخرج كراستي التي أكتب فيها جواباتي إلى 
الله وكتبت بخط كبير في منتصف الصفحة: 

«عزيزي ربنا. . أنا بحبك أوي» 

أعلم أنكم الآن بدأتم في فهم لمّ كل الغضب الذي بداخليء 
ولكن لیس هذا كل eb‏ أتذكر ذلك اليوم الذي كان صافرة البدء 
في السباق الذي لم أنته منه حتى لحظتي code‏ كان العاشر من 
أغسطسء كانت أمي WIS‏ الفارس الذي أخبرتكم عنه» ولكن 
العطش والتعب قد نال منها ومن فرسهاء وانتهت بها الصحراء إلى 
الصحراء لاشيء حولها سوى اللاشيء؛ أتذكر أن جدتي في ذلك 
اليوم أخبرتني فور وصولي من المدرسة أن أمي تریدني كان جدي 
يقف بمقربة من الغرفة کمن بُطرت قدميه ولكنه يأبى الجلوس؛ 
لا أعلم حينها لماذا تصنعتٌ كل الأعذار التي تجعلني لا أدخل 
غرفتھاء كنت WE‏ أن تكون هي المرة الأخيرة التي أراها فيهاء 
كنت أعلم أنها سترحل egg‏ ما ولكني كنت أتمنى أن أكون 
hase‏ أتذكر هيئتها كأنها قد تركتني بالأمسء كانت كالملائكة؛ 
فلس ودا ایض وقبعة قاد es‏ ا آثار لیات ال 
Go‏ شونا وعلنا مہ ذلك الرض الضعیف الذي بغار ند 
لا يقوى على مجابهته, تمنيت داثمًا لو أصابني أنا بدلا مٹھاء 
كنت ale‏ کی تكرن lig Beall‏ ج الانتصار في حرب 
لست كاف عل gr‏ أن لیس اماس 57 Gs‏ سرت 

کے 


تغادر أمي إلى الحقيقةء إلى الربيع الأبدي» ستتركني وحدي في 
ذلك البرد القارس أواجهه عاري الرأس والقلب» Sak:‏ بذلك 
حين Gals‏ ت ابتسامتھا سار ع الألم وتستقبلني كأن شيا لم (Sou‏ 
دنوت منھا بھدوء تام فوجدتھا قد آشارث لجدتي pend‏ ينا 
وتعطيه لي» لم أهتم لذلك الشيء الذي هو عبارة عن صندوق 
مغلف بطريقة ة جميلة لتشير إليّ أن أقترب منها لتقبلني وتحتضني 
بشدة» كانت تلك هى بداية النهايةء كان ذلك الحضن هو آخر ما 
أخذته من تلك الحياة» أتذكر ما قالت بصوتها العذب الضعيف: 

- كل سنة وانت طيب ياحبيبي.. بقيت سبع سنين اهو 

يعنى راجل اد الدنيا. 

Sat‏ حينها بسخونة دموعي تهبط على خدي لتمسحهم 
وتردف قائلة: 

ے وبعدین مش Lol‏ فرلا Gace‏ أقويًا وسٹحخمل؟.. 
Ul‏ عارفة انك راجل وهتسمع كلام تيتا وجدو ومش 
هتغلبهم.. وأديني اهو ياسيدي هعمل اللي انت قولته 
لربنا وهروح لبابا اقوله اللي انت عاوز تقولهوله. 

انفجرت فيها کمن يحبس هذه الثورة منذ زمن: 

- لأ ربنا مش حلو.. قولتيلي ربنا خد LL‏ عشان بيحبه 
ودلوقتي هياخدك انتي كمان عشان بيحبك ومش عاوز 
ياخدنى انا كمان عشان مبيحبنيش.. طب انا كمان مش 
بحە4. 


TO 


CLS!‏ بهدوئها المنهك: 
ے بعد الفر غلك eee‏ لا Gy‏ حلى ووش كده 
تاني.. ولازم Gos‏ رتا عشان ربنا بیحب كل خلقه.. 
إياس ياحبيبي US‏ هنموت.. ربنا حلو ولازم تحبه. 
قالتها وأغمضت عينيها في سلام ورحلت» رحلت بهدوء 
كأنها لم تكن في حرب لا AS‏ ولاتذر» أجهشت جدتي بالبكاء 
أما أنا فما زالت كلماتها ale‏ بأذني» علمتني أن لا أصدق جميع 
ما أسمع وکیا ن تعلمني أن لكل قاعدة elie!‏ وأني 
يجب أن أصدقها في كل ما تقولء لذلك لم أصدقها وزاد غضبي 
ونقمي إلى أن وصل آخره» تركتهما يُجهزان أمور رحليها ودخلتٌ 
غرفتي موصدًا الباب ورائي كما كنت أفعل طيلة أيام مرضهاء ولم 
تكن جدتی IL‏ تقحم نفسها في كل شيء» بل كانت إذا أرادتني 
تخبرني أن أخرج لها أو أن أفتح فور ما ul‏ لم يكن ببالي حينها 
سوى الغضبء وكانت تلك هي المرة الأولى التي أقرر فيها أنني 
تاغل ها اريك 5 سأطيع oly col‏ اكت ما ope pd‏ 
Stake pend‏ الورقة والقلم سبلا للتنفيث عن براكيني الخامدة, 
أحتفظ By Jb‏ حتى الآن» وهذا ما قد كتب فيها: 
- عزيزى ربنا.. نا إياس اللي مش عنده أصحاب خالص 
رطاب متاك قى he Cally ape‏ ريك AEN by‏ 
كتير كتير أني هسمع الكلام كله بس مش تاخد ماما 
عندك عشان مش بعرف أكل ولا أنام من غيرها.. هو 


ا 


انت مش بت بتحبني؟ طب ليه مش خدتني معاها وهي 
رايحة عند SLL‏ طيب هو بابا OLS‏ زعلان منی؟ بس 
انا مش عملت حاجة والله يارب.. هو انت مش خدتنى 


معاهم عشان انت مش بتحبني ولا عشان انا مش 
بحبك؟.. هو انا لازم احبك عشان ماما قالتلي احبك؟ 
طب انا لو حبيتك هترجعهملي تاني؟ ممكن تقولهم إن 
إياس زعلان عشان سيبتوه لوحده.. أنا خايف اروح 
المدرسة تانی وصحابى يخافوا منی زي الأول.. ماما 
كانت بتقولي مش أخاف بس مش قالتلي ازاي؟.. انا 
خايف يارب.. خايف أنام وينسوا يصحوني.. خايف 
ممكن ترجعها يارب وأنا هحبك والله ومش هخليك 
انا قاعد في الأوضة وخايف أخرج منها.. مش عايز 
أخرج منها.. يارب لو سامعني وشايفني قولي أكتب 
عنوانك فين؟.. هو عمو اللي بيجيب الجوابات ده بيطلع 


لو سمحت لما يوصلك جوابي. 
أغلقت الورقة وأصبحت أفكر كيف سأرسلها a‏ أخذت 
أفكر كثيرًا ولم tel‏ على حل وما كان لي أبدًا أن أخبر أحدًا 
بذلكء جالت بخاطري فكرة مجنونة كالعادة فاستجبت لها بكل 


کے 


قوتي» أسرعتٌ إلى زواية بغرفتي وأخذت طائرتي الورقية وصعدت 
لدقائق طويلة انظر إلى الورقة Sy‏ الطائرة ثم Cale‏ الورقة في 
الطائرة وجمعت كل الخيوط التي امتلكها وربطتها ببعضها 
وأخذت أبعدها أكثر فأكثر ce‏ أصبحتٌ لا أراها» بدت كنجمة 
صغيرة فى ليلة صيفية» وحينما أيقنتٌ تمامًا أنها قد وصلت إلى 
أقصى ما يمكن أن تصله تركت الخيط يتفلت من يديء تابعتها 
وهى تتساقط لاحول لها ولاقوة كما سقطت أمى منذ قليل» ومنذ 
عميقة جذوره» لم يجرؤ أحد على اقتلاعهاء منذ تلك الورقة وأنا 
أكتب» أكتبٌ ما تقرأون الآنء وأنا على cage‏ القديم الذي 
أخبرتكم به؛ حينما تظنون أنكم قد وصلتم لطرف خيط يمكنه 
أن يدلكم على شيء فتیقنوا أنكم لن تصلوا te‏ لن تصلوا إلى 
الحقيقة التي أبحث عنها طالما بيدي عقولكم أوجهها حيثما أريد 
فكيف ستعرفون ما أجهله أنا؟ وهذه المرة لن أقول لكم بأنكم 
رہما تكونون مللتم oY‏ أعلم تمام العلم أن فضولكم قد بلغ أشده, 


وأظن أننا لانمتلك خيارًا آخر.. سنكمل سويًا ما بدأته وحدي. 
رر 
النوم أیضا لا يستطيعني» الورق المتناثر حولي لايزال لم يبلغ 


سقف الغرفة وذلك يعني أنني لم أنته te‏ لم يكن موت أمي علامة 


-YA- 


فارقة في حياتي فقط؛ بل کان بمثابة ٦‏ 082 

وكل ما يمت للحياة ة بصلة» رحلت ge‏ وأوصت جدي وجدتي أن 

Roce‏ بي وأوصتني أن اطعيفاء ازل قدو الأمكان أن اد ھا 

قالته وللحقيقة لم 5h‏ أحدًا يعامل حفيده كما عاملانی, أفرغا cde‏ 

من حنانهما مايكفي دار أيتام بأكملهاء أحببتهما بكل ماتركته أمي 
”یرم مختلفة وواجب على الكل سماعها لا التصديق 

gree Pe (oe ee clyde 

الفجرة الماركة) ale‏ عن الله وكبت پراتا celeb‏ إجابة لم 

تذھب عن عقلي من وقتھاء كانت منطقيته تروق لفضولي كثيرًا: 

- ربنا بيشوفنا من فوق.. جرب كده تطلع فوق السطح 

وتبص على الناس تحت هتلاقى نفسك شايف أكتر 

بكتير من لما كنت بتشوفهم من قريب.. دايمًا كده يا 

إياس الرؤية من بعيد بتبقى اوضح.. تخيل بقى ربنا فوق 

ومش انت سألتنى قبل كده عن الكاميرات اللى شوفتها 

متعلقة فی محل اللعب فقولتلك ان صاحب المحل ده 

حاططها عشان يشوف كل الناس في المحل؟ قولى 

بقى ياسيدي انت لو بصيت للكاميرا هتشوف صاحب 


التعل؟ 


حت 


هززت رأسي Lal‏ لیردف: 
- اهو ربنا بقى ياعم إياس صاحب الدنيا دي كلها.. te‏ 
ازاي عاوز تشوف ربنا وهو شايفك من الكاميرات 

بتاعته؟ 

بدا له صمتى حينها أنى قد اقتنعت بما قال ولكنه كان كمن 
أعطى لأسئلتي مخدرًا لتهدأ OLE‏ لم يعلم جدي أن ذلك قد 
أكد لي أن الله كان يسمعني حينما رجوت منه أن يشفي أمي ولم 
eg‏ کت قد تصورت bee Sb‏ كنت قل ادعرہ كان هناك 
من يدعو في الناحية الآخری فسات الله ولم ينتبه لدعائي 
فق الأاصل لذلك کٹ آدعرۃ فى أوقات ييختلفة على أكون 
وحدي من أناجيه في تلك اللحظةء ولكن جدي قد ob J nasi‏ 
رو الله سر و وت رکا تا 
فی أن واحدہ لم dy‏ لي الأمر م: منطقيًا وذهبت لمحل الألعاب ذات 
يوم ودنوت من المكان الذي تكون فيه الشاشات التي تعرض 
فا وره الكاميراتء رأيت ذلك المكان عندما كان جدي يدفع 
لي ثمن ما اشترا تراه لي من ألعاب» ظللتٌ أتابع الشاشات ولا شيء 
يتغير حتى رأيت الرجل يقلب الشاشات أمامه لتظهر أمامه الزاوية 
الأخرى للمحل! أهذا «الريموت» هو من یفعل كل هذا؟ AUNT‏ 
لديه مثل هذا الشيء لیرانا به جميعًا؟ لم يكن علمي بإجابات 
بعض الأسئلة يغنيني عن البقية أو يسهم في تقليلها بل العكس» 
كلما ازدادت المعرفة كلما ازداد فضولي 9 وجدت ضالتي في 


عد 29 = 


جدي» عثرت على طرف bs‏ أيقنت أنه سيوصاني إلى الطريق 
الذي oul‏ ع كان gee‏ هر الماح الذي يخر بسهولة عبر 
أبواب واسی gage‏ أن يعترضه الحراس» Sle,‏ في الأسئلة وبدأ في 
الإجابة مخاطبًا عقلي الصغير دون كلل أو مللء يُشعرني أن ما 
أفعله هو الصواب بعينه أما الأطفال المنشغلون في الألعاب وأفلام 
الكارتون مخطئونء أنا الصواب ودربى الحق» كنت أصلي معه 
جميع الصلوات في المسجد المجاور للبيت > كان الجميع يعرفونه 
ويحترمونه» كان مسؤولا كبيرًا بإحدى الشركات الحكومية ورغم 
ذلك dois la‏ يذهب يوميًا للمسجد إلا بعباءة بسيطة لاتشبه على 
الاطلاق البذلات الأنيقة نيقة التي يرتديها في الصباح ذاهبًا لعمله, 
لت م افا كر كان نا سا غارقا في الروتين اليومي 
رركي ةلهم تم برأسه ملامح العبقرية والتفكير خارج الصندوق؛ 
أخبرني ذات يوم أن من أكبر المشكلات التي ستواجهني عندما 
1 آي لا st‏ وجرد صندوق من الأصلء تمردي على 
القواعد وخروجي عن Gell‏ سيضعاني بدائرة المنبوذين» ولكني 
لم أفهم حينهاء OW‏ فهمت» أذكر أنني في يوم سألته عن شيء قاله 
الخطيب فى خطبة الجمعةء كانت الخطبة تتحدث عن مايحدث 
للانسان ,بعد الموث» ذلك الال الى الذي te‏ على مدراك 
وأذهان الجميع» اذا مدت الم des‏ ارت واا بعد oct gall‏ 
متی النهاية وأين» هل الموت نهاية أم أن هنالك نهاية بعد النھایق 
لم أفهم من الخطيب Et‏ سوى أنه كان يصيح بصوت عالِ لكيلا 


وچ 


ينام البعض ومن حين لآخر ينظر إلى الصف الأول بساك 
يعود لسرا من جديد, كان حديثه منصبًا في القبر 7ھ 
قال بأن الروح تصعد إلى السماء وتترك الجسد يتوارى تحت 
التراب lay‏ وقال أيضًا أن المصير الحتمىّ لهذه الروح إما 
الجنة أو الثاره رایت يت الجميع متأثرًا بما يقول بينما آنا شعرتٌ بأن 
الحديث صعب لا يستوعبه طفل مثلي, كان خائقًا وكيف لخائف 
أن تصلني رسالته أو مايود قوله» تتناثر الدمعات في صراخه أما أنا 
أضع يدي على أذني من شدة الصوت, رأيت ٤‏ أحدهم ب فرعا 
من صوته فرأى الجميع يبكون فبكى معهم» لم أستطيع حينها فهم 
لماذا يبكون وأنا أثق ان البعض منهم مثلي لم يفهم شيئًا! كيف 
للخوف أن يسيطر على العقل والقلب معًاء حينها سألت جدي بعد 
ما انتهت الخطبة وكنت غاضبّا: 

- أنا مش فاهم حاجة ياجدو من الراجل اللي بيزعق ده. 

ضحك جدي خفيفًا وقال: 

- ايه اللي مش فاهمه بقى يا أستاذ إياس. 

قلت بعدما امتصت كلمته «أستاذ» بعضًا من غضبي: 

0 ازاي الروح بتطلع عند ربنا والجسم بيفضل في الأرض! 

Ages Ck dele مش شوقت‎ CSL ماما‎ LJ 
زادت ضحكته وقال:‎ 
لا ياسيدي الروح مبتتشافش.. عاملة زي الهوا كده انت‎ - 
شوفت: الهوا؟‎ dns 
= - 


هززت رأسي نافیّا ليكمل: 
- الروح زيها زي الهوا والملايكة.. مبنشوفهمش بس 
جو دين ceo‏ 

تضاعفت الأسئلة برأسي أكثر فقلت متعجبًا: 

ol -‏ صحيح هو احنا ليه مش بنشوف الملايكة! 

Cle‏ ضحكته هذه المرة قائلا: 

۔ be!‏ مقن متخلص التیارداں leas Slo‏ ال الأول 

ونين تعارز بک sleet NIT‏ ` 

أومأتٌ برأسي موافقًا لنقوم ونصلي سویّاء كنت أقلده في كل 
مايفعل» أقوم وأركع وأسجد» اركز فيما يقول في السجود ولا 
أفهم شینًاء كنت أحسبه يقلد العصافير ويزقزق مثلهم» لطالما كنت 
أتخيل أن الله یقف عند رأسي حينما أسجد, أخبرني جدي أن أدعو 
JS‏ شيء في سجودي WE‏ يكون أقرب من أي وقت آخرء كنت 
أصمت من كثرة الكلام» لم أكن أريد شینًاء فلقد رحل عني كل ما 
يمكنني طلبه» وأيضًا لم أكن متيقنًا إن کان الله سيسمعني أم لا 
Glew! Jig Y‏ الى فع ةا لاس dalle‏ عند شالك غر obs‏ 
يكنب لها غير ذلك إذن #الأمل متطرغ داہرہ لن gh‏ ریخ تسرك 
تلك الدعوات وتقتلعها من الشاك وتصعد بها إلى السماء» لن 
تعود أمي» لن يشعر بي أبي؛ لن يتغير شيء؛ وحینما سألت جدي 
عن صوت الزقزقة هذا قال بأنه يُسبح» وأخذ يُعلمني ما يُقال في 
كل ركن من أركان الصلاة حفظت كل ماقال دون أن أفهم وكان 

- tye 


الله ths‏ ها Fp py als Is ite gh Zaid‏ خی 
طرحت عليه السؤال مجددا: 

- جدو انت قولتلي هتجاوبني بعد ما نخلص. 

نظر إِلِيَ ضاحکا وقال: 

- ماشي يا أستاذ إياس.. ple‏ تعرف ايه؟ 

ple .-‏ أعرف aS‏ مش يتشوق العلایکت؟ 

سكت جدي LB‏ ثم قال: 

- عشان ياسيدي هما مخلوقين كده.. ربنا خلق الملايكة 

فخ اوو والتور نوه سشائشی 

تت رہ MO‏ 

- بس إحنا بنشوف النور ليه مش بنشوفهم! 

بدت عليه الحيرة بضع دقائق ليقول وهو يقوم: 

- تعالی معايا. 

Cad‏ بحماس شديد متطلعًا إلى تلك المغامرة التى تدور 
برا جدي» کان te‏ کا ها حمل انيثا يشاركك أحدهم 
الاهتمام بتلك الأشياء التي تظن أنها لاهم od‏ غيرك» كم هو 
عظيمٌ أن ترى من هو أكبر منك سنا ينزل على ركبتيه لتصعد على 
كتفيه وتحاولان السير ee‏ مجتازان الحواجز التي يصنعها الزمن 
ويخلق بها فجوات بين جيل وآخر. 
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خرجنا من المسجد ورأيته يسير في اتجاه معاكس لبيتناء أنا 
لم أألف هذا الطريق من قبلء لم ينطق جدي بكلمة والأغرب أني 
لم أفعل أيضاء كان الحماس يزداد كلما ازدادت المسافة حتى 
وجدته يقف فجأة ويرفع يديه ويتمتم بأشياءٍ لم أسمعھاء حتى علا 
صوته قائلا: «السلام عليكم أهل الدیار.. أنتم السابقون ونحن 
اللاحقون+ء نظر إلى قائلا: 
- أنا مجبتكش هنا قبل کدہ عشان UI‏ مبحبش المکان دہ. 
- ليه ياجدو؟ 
أردف: 
۔ Gal‏ عارق أضلا لها 55( 
رددت ببراءة: 
- أيوة إحنا فى المقابر. 
- عرفت منين؟ 
أكملتٌ بنفس البراءة: 
= عشان وإحنا ماشيين شوفت بيوت صغيرة كتيرة كل بيت 
عليه الكلمة دي.. وماما كانت بتقولى إنها كانت بتیجی 
تشوف بابا هنا بس مش كانت بترضى تجيبني.. هو 
إزاى بابا فوق عند ربنا وهنا في المقابر دي ياجدو؟ 
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ے thie Ui‏ عفان كدي 0d plas!‏ مكان الاس لما 
بتموت بيدفنوهم فيه.. يعني فعلا زي ما ماما قالتلك.. 
انوك موجرد فنا 

- وماما كمان مدفونة هنا. 

كانت الأسئلة تتصارع برأسي کشلالات مياه من شدة السرعة 

وكثرتهاء ولكن السؤال الأبرز كان كيف لشخص أن يحضر 
بمكانين في آن واحد؟ تسلل الدمع من عينيٌ جدي وأخذ يواريه 
عن نظري» بكيت معه دون أن أعلم السبب» أمسك بيدي وجلسنا 
ساندين ظهرينا على أحد الحوائط, أتذكر نبرة صوته Ne‏ كان 
Ke‏ بصوته دون دموعه» تجاهل أسئلتی كلها وأخذ يتحدث كما 
لم أسمعه قبلها أو حتی بعدھا: ۱ 

- لما بنموت يا إیاس الروح بتتطلع عند ربنا.. لکن الجسد 
ده مجرد بدلة.. زي كده اللي بلبسها الصبح وانا رایح 
الشغل.. مجرد مابتخلص مهمتي في الشغل برجع البيت 
وبقلعھا.. عارف؟ UI‏ وتيتا فضلنا كتير من غير مانخلف 
لحد ماجت مامتك.. كانت أحلى هدية.. كأن ربنا 
بيجازينا على صبرنا.. انا اللي علمتها انها تفهم الاول 
وبعدين تعمل.. وهي علمتك کدہ.. ple‏ اکون غلطت 
blo Cas LJ‏ ومرافقتش على lajle‏ من Syl‏ 
بكم Ul‏ اللى.علمتها تعمل اللی dy dete‏ بخدام OM‏ 
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غلط او حرام.. بس انا اب.. غرت لمجرد انها حبت حد 
اکٹز مثي.. كنت ple‏ حد شبهي... وزعلت pSV‏ لما 
سابتنا عشانه.. حسيت إني اتكسرت.. جايز هي حاولت 
كتير تصلح ده وتقنعني بيه لکن أناكنت بقولها اني مش 
هسامح.. عبيطة وصدقت.. أنا عمري مازعلت منها.. 
أبوك راجل عظيم يا إياس وأنا اللي مربي بنتي وعارف 
اتا ار خا کی يس اکا سی gest‏ کان 
سی تجرف إنها :رغم كل دو اا CAS‏ يطين عليها من 
بعيد لبعيد.. بكره تخلف وتعرف يعني ايه أب.. تعالى 

في حضني.. بشم ريحتها فيك.. يلا نقرالها الفاتحة 
بدأنا باسم الله الرحمن الرحيم» كنتٌ أحفظها من تكرارها 
في كل صلاة أذهب لها مع جدي» خطر ببالي یومًا ما gil‏ ينبغي 
(se‏ قراءة الفاتحة قبل بداية كل شيء» علمني جدي أن اقول 
بسم الله قبل الماء والطعام والنومء لم تنقطع تلك العادة حتى 
وقتنا هذاء يصعب اقتلاع نبتة غرست بحنان وحب» هوى جدي 
رمي البذور بداخلي ولم يهوى عقلي حصادهاء أشعر أحيانًا el‏ 
أصبتٌ بلعنة أزلية بسبب عقلي هذاء لماذا لا يرضى بأن المصباح 
هو الذي ينير؟ لماذا يتتبع الأسلاك التي تنتهي بالمصباح؟ غير 
معقول أن تكون النهاية هي السبب! لابد وأن تكون الأسلاك هي 
سیب النون. wY‏ وان تكوق. ab gS!‏ له a‏ مادي يمكنني 
رؤيتهاء المصباح لا یُنیں المصباح أداة تحركها قوة كبرى غير 
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مرثیة يصعب على عقلي التصديق بھاء مشتتٌ بين عدم التصديق 
بقوة غير مرئية وبين التصديق Ob‏ المصباح هو الذي ينيرء لكل 
شيء أصل وسبب» حتى الموت والمرض فسببهما وأصلهما هي 
الحياةء كان ذلك اليوم الذي قضينا معظمه Ul‏ وجدي في المقابر 
يوم حافل بإجابات كثيرة ومنطقية على الأسئلة التي تستعمر رأسي 
وعقلي وراحتي» سألته عن ما سمعته عن عذاب القبر في خطبة 
قالها الشيخ نفسه فأجاب قائلا: 
- القبر ده عامل زي محطة الإتوبيسء بتقعد فيها تستنی 
الإتوبيس اللي رايح المكان اللي انت اخترت تروحه 


5 يعني لما أموت حد هيجي يسألني أنا عايز أروح فين 
واختار؟ 

ضحك جدي Wk‏ وقال: 

- لا ياسيدي مش کدہ.. قبل ما نتولد Ley‏ بیدینا كتاب 
واحنا ہنملاہ باختیارنا. 

- يعني ياجدو في ناس بتختار تروح النار! 

es 

- مش فاهم ياجدو.. ازاى الناس بتختار النار الوحشة 
رس | الع الا 
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فكر جدي قلیلّا وقال: 
- بص ياعم إياس.. ربنا بيديلك الحرية إنك تختار اللي 
انت عايزه وبيكتبه.. وعشان هو عنده علم بكل شيء 
قبل مايحصل فهو عارف انت هتختار ايه وايه اللى 
هيتكتب.. فاحنا قبل مانتولد بيبقى متحدد هثروح الجنۃ 
أو الار اء على Gyles!‏ 
عقدتٌ ole‏ مستنكرًا غيرٌ فاهم مايقول» سكت هذه المرة 
كثيرأ ثم قال وهو يقوم: 
- يلا نروح.. هفهمك في الطريق. 
ودعت أمي بعينيٌ ورحلناء أما هو نظر لها مبتسمًا نظرة لم 
أفهمهاء كنت أمسك بيده كأنه سيرحل فى لحظتهاء أخاف من 
الفقد حتى أصبحت أخاف التعلق 7 لماذا أتعلق بحبال 
ستنقطع يومًا ماء ما الفقد إلا درب من دروب الحب والتعلق, 
كنت أنظر له دائمًا حتى لايرحل مثلهم؛ أنا Canton‏ من الرحيل 
وسئمت من البقاء كان يخبرني أن الرجل LY‏ أن یکون قويّاء 
جمع بين ما قالته المعلمة وأمي عن بكاء الرجالء قال بأنه ليس 
من الطبيعي ألا نبكي فنحن بشر ولکن لابد أولا أن نختار من 
XS‏ مامه من نسمح لهم أن يرونا ضعفاء منعزلي dodo’‏ 
من نخبرهم LT‏ متعبون دون تجميل أو تشبيه» نقولها هكذاء نحن 
متعبون ومرهقون ونحتاج للراحة» فھمت ذلك حين كبرت أيقنتٌ 
الآن أننا بحاجة إلى من يتقبلنا كما نحن» بعیوبنا قبل ممیزاتناء من 
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يجبر كسرنا ويرمم عظامناء نحتاج لمن يخبرنا أننا جُملاہُ دون 
تصنع» من لا يستنكر ويستصغر حزننا ووجعناء نحتاځ لمن يربت 
على باينا peices BISON Gls ses‏ 

فى ذلك اليوم لم يجاوبني جدي ولم أهتم وأسأله ثانية على 
غير العادة» تناولنا عشاءنا ودخل کل منا غرفته» كانت جدتى 
تجلس أمام التلفاز تشاهد المسلسلات التي تشاركنا أنا وجدي في 
رؤيتهاء شيء تافه لا ينبغى علينا الانغماس في أحداٹھا والانفعال 
مع الأحداث وانتظارها كل يوم! تشاركنا أيضًا في حب كرة القدم, 
وعندما نجحتٌ فى الشهادة الابتدائیة وكنت الأول فى الصف 
أهداني قميص النادي الأهلي الى اسطط 4 ge‏ لا کات 
جدتي يومها تتابع المسلسل التليفزيوني بشغف كالعادة أما أنا وهو 
دخل کل منا غرفته» Ui Cogs‏ إلى مكتبي أرسم رغم عدم قدرتي 
على التلوين» لطالما Col,‏ أن الأسود والأبيض مميزين لايحتاجا 
pote bas‏ اتک في الرسم حتى سمعثُ صوت جدتي تصيح 
deb‏ صوتھاء لم أهرع وأجري تجاه الصوت كالمتوقع» ظللت 
مكاني مترقبًا Gl WE‏ أن يكون هذا الصياح من هلاوس 
الرسم وخزعبلات Sle‏ ولكن بطل ظني عندما نادت جدتي 
بإسمي» ذهبت إليها أقدم Gas‏ وأأخر أخرى» كان صوتها صادرًا 
من غرفتهما هي وجديء كان جدي لايستطيع التنفس» اتصلت 
جدتي بالطبيب SU‏ بأقصى سرعةء هذا المشهد قد رأيته من قبلء 
يُعاد بمثل التفاصيل والوجع والحزن تأكدتٌ من ذلك حينما 
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diay: al,‏ دة ناحيتي لأذهب لفو جات خو ers sgl‏ تترقب 
قدوم الطبيب» كنت Gols‏ كأن لا شيء یحدث, في رأسي سؤال 
واحد» هل سينتهي هذا المشهد بنفس نهاية الآخر» هل سيرحل 
جدي ويتركني وحيدًا مرة أخرى؟ نظرتٌ له Glee‏ ففهم» نظر 
Linke J‏ ففقھمت؛ حان وفت الرحيل» ولكني لم أستعد لذلك, 
كان يجب عليه إخباري قبلها حتى أستطيع البکاء كيف أبكي 
لفقدان شيء لن أصدق أني فقدته؟ كان قد اشتكى قبل ذلك من 
الذبحة الصدرية هذه ولكنى لم أتوقع أن ترديه أرما فی مرة! 
كيف لشىء أن يفعل هذا ببطلى الخارق! کان ينظر لی نظرات 
غير مفهومة» يطلب مني التمسك به وعدم السماح لي برحيله وتارة 
أخرى يطلب منى تقبل إفلات يده دون غضب» هذا التناقض قد 
نبت بداخلي حتى تشعبء كان يريد ol‏ يتحدث معي ويخبرني 
بأشياءِ ولكنه لم يستطعء ولا أخفي عليكم سرا لم أكن أريد أن 
أسمع» للمرة الأولى لا ينتابني الفضول ولاتقتلني A‏ فقط 
تکفل الرحيل بقتلی, أتى الطبيب وجدی يتلفظ أنفاسه الأخيرة 
أوماً الطبيب برأسه لجدتى آنه لا فائدة» فلتجھزی مؤن الرحيل 
فزوجك سفرہ سيطول كثيراء أغمض جدي عينه مودعًا کل شيء 
بسهولة كأنه لم يكن منذ قليل يشاركني تفاصيلي الصغيرة التي لا 
يهتم بها احد» لم يودعني ولم OST‏ لاقبل تودیعه تركتهم يفعلون 
ما فعلوه المرة السابقة كأنه روتين Ce‏ ممارسته دون اعتراض» لم 
JI‏ جدتي بهذه القوة من قبلء فلقد غسلته وكفنته معهم» لم تكن 
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هذه التي ظننت لطيبتها وبساطتها أنها ستتيه إذا بعدت عن حدود 
منطقتناء كانت قوية كيوم رحيل أمي» وكأن بيتنا وعائلتي یجذبون 
العوت >المغتاطس» وكاق من الطب عتما Col‏ اتید 
يُعاد كسابقه أن أفعل ree‏ السطح aye‏ أخرى, 
ولكن هذه المرة دون طائرة ورقية أو جوابات» صعدت وحدي 
غير مخططا لشيء كنتٌ أنظر للسماء بغضبء لماذا أنا؟ لم كل 
هذا الحزن؟ لم لا تحبني؟ لماذا تجعلني أحبهم وتأخذهم؟ هل 
تأخذهم لأني أحبهم ol‏ لك سببٌ آخر! لم أشعر بنفسي وأنا ألتقط 
owe‏ مق الأرقن Loli addy‏ السا يكل عضب وسرت pol‏ 
صيحات من الشارع ولكنى لم أهتم» > ظللت أرمي وأرمي والغضب 
يزداد ويزداد حتى وجدت نفسي لا أشعر بشيء» الارض تدور 
بشكل سريع وأنا أدور معها بشکل عكسيء هل هذا هو الموت؟ 
هل هذا ما شعرا به؟ لم أعلم ولم أخف أيضًاء حتى وجدت نفسي 
أسقط أرضًا فاقدًا قوتي ووعيي» شعرتٌ بأصوات قريبة مني ولكني 
لا أميز أي منھاء ثم شعرت بيدين تحملني وتضعني على كتفهاء 
كانت جدتي» ومن وقتها قد أفلتت يد جدي التي قد التقطتني 
بعدما أفلتتني dy‏ أمي, Cl‏ علق مھا مھا shill‏ وی 
دورهاء ومن وقتها وأنا أستعد لرحیلھاء نسيتٌ أن أخبرك بشیء 
مهم» رحل جدي هو الآخر في اليوم المشؤوم يوم ميلادي.. 
العاشر فخ اقسطس 
رر 
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غربت شمس اليوم الرابع» الأوراق تملأ الغرفة الآن أكثر 
من الأکسجین, لا أستطيع التوقف عن الكتابة» لا يزال بجعبة 
الساحر الذي خطف قلوبکم الكثير والکٹیں لا تغضبون مما 
تقرأون ولا تتعاطفوا أيضاء قفوا عند المنتصفء تعودوا على 
الحيادء لا تحبوا شینًا ولاتكرهوه أيضاء علموا قلوبكم التجاهل 
والصمت: علموا أنفسكم أن الأسد ملك الغابة ليس لأنه أقواهم 
ولكن CLAY‏ آخری فكروا قبل of‏ لوا ومن الأفضل أن 
لاتفعلواء » لن يتغير العالم ولن يُحبناء نحن الضعفاء المنکسرون 
الحاملين أثقالا بقلوينا وعلى ظهورتاء تحن الورظ الحقيقيوق لهذه 
الأرض المستعمرة لأشباه البشر نحن البشر الاأصلیون, من يحبون 
الخير للخير ba‏ لانبتغي الشر سبيلا للخیرں نحن قليلون رغم 
کثرتناء نحن سكان اللیلء ستجدنا على المقاهي نجلس وحيدون 
منسيون لانعلم في أي أيام الأسبوع نحن ولا نهتم» أعكقد أن مخ 
قرأ هذه الأوراق من بدايتها سيجد نفسه بين السطور OM‏ نعم 
أنا أنت ولكن بصيغة أخرى, سأكمل لك ماحدث لأني أرى في 
عينيك فضولا Gal‏ ورغم ذلك لا تريدني أن أتوقف عن التحدث 
عنك بصيغة نحن» سأكمل لنا ياعزيزي حتی تجد ضالتك. 

كانت عدي بخان عن سي في طم وأشياء كثيرة» 
وعلى الرغم فق ذلك CoS‏ آری lager‏ ساسكا كالجيل ولا 
كالصلصال يشكلونه كما یشاءانء لم أراهما يتعاركان أو يحتدان 
في نقاشهما OLY]‏ كانا يحبان بعضهما ويعلمان جيدًا كيف 
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يجعلا ن كفة الميزان لا تميل وإذا مالت تجاه أحدهما يبتسم الآخر 
راضيًا مسامحًاء وبرغم أن جدي كان صلبًا؛ ليس من هؤلاء الذين 
يتفننون في انتقاء الكلام الرومانسي ولكن UG‏ أفعاله Mi‏ 
گنت eal‏ مرات غديدة أجده قد WLS baru!‏ واعذ الطعام 
فتقوم جدتي فرحة ولكنها تُخبئ ذلك بغضب وتسأله لماذا فعل 
ذلك ولم يوقظها فيخبرها أنه يعلم كم تتعب في تنظيف البيت 
وتحمل مسؤولياتنا دون كلل أو ملل فيبتسمان لبعضهما وينتهي 
الحوار هناء هذا الحب الذي صنعاه بداخلى Cab‏ أنه لا يحدث 
لی الوت الى eels‏ ىف كنا كل ALD‏ تجا 
أنا dies‏ بالشرفة این نحتسي كواب «الشاي بالحليب» 
التي تجيد صنعه وننظر للسماء وفي مرة من المرات حدثتني عن 
جدي وحبها له خفرت كلماتها فی رأسى وقلبى لشدة صدقهاء 
كانت تضحك عندما أخبرتني عن كيق كانت تراہ وحده برغم 
ك العضوں Wig‏ أوقات دو de‏ العية. أن GP‏ غير 
شخص واحد حتی وإن اشتد الزحام ذلك الشخص الذي قد 
زُرع بداخلنا دون أي إرادة أو تدخل منّاء ذلك الذي يتحكم في 
مزاجنا ويقلبه متى شاءء تلك المرآة التي نرى فيها أنفسنا عارين 
الروح والقلب» ذلك الذي خطر ببالكم OW‏ من تستيقظون 
لأجله وتنامون لرؤيته» يومها هويت إلى فراشي ونمتٌ وأنا أنتظر 
تلك الفتاة التي ستحول مجرى شراييني إلى أوردتها aes‏ رئتینا 
فتصير أسباب الحياة واحدة» ولكن الغريب أن برغم انتظاري لها 
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منذ ذلك الوقت ES‏ أبعد من یحاول التقرب.والتوده ES «ga‏ 
آری الراحة في البعد والوحدة» كنت وسیمًا على حد قول البنات 
اللاتی حاولن لفت نظري إليهن طیلة المراحل الدراسیة كانت 
3,55 مراعتقی ath‏ طقولى إل مدن کے Lats‏ سار قاط 
جسد يابسٌ وروح يائسة, أتذكر أنه في إحدى المرات عند عودتي 
للبيت كانت جدتي بصحبة جارة لنا بعمر أي Nes‏ ايها انها 
کات پسری کات نج ارت وجا تظاهرث بالخجل حين 

رأ تني فنادت جدتي le‏ وقدمتني إليهماء لا أتذكر اسمها ve‏ 
لن أنسى قُبلتنا الأولى التي أرغمتني عليهاء في كل مرة أصعد السلم 
أنظر تحته وأضحك وأحزن أيضًاء هذا المكان الذي شهد على أول 
قبلة مسروقة وأول لعبة لعبناها ونحن صغارء لم أحب تلك البنت 
ولكن أحببت اقتحامها لي فرغم علمها بأنها لا تعجبني ولا يروق 
J‏ إدخالها Cane Silo‏ على ذلكء كانت تكتبٌ لی جوابات 
ly‏ تتودد لجدنيكثيرا وتساعدها في حمل البیٹ: ولکن جدتي 
كانت تفهمها ولم تحاول ولا لمرة واحدة أن تميلني ناحیتھاء حتى 
تت تلك البنت في مرة وأخبرتني أنها ستنتحر إن لم أبادلها مثل 
المشاعر التي تكنها تجاهي» حاولتٌ إفهامها ob‏ ما تشعر به ماهو 
إلا مراهقة وأنا لا أستطيع مبادلتها ما تشعر به لم يخطر ببالي 
حينها أنها كانت تقصد ماتقول» وجدوها بغرفتها قاطعةً طريق 
الدم بين معصمها وكفهاء انتحرث ورحلتٌ بسببي, لا أستطيع 
إخباركم كم حزنث عليها ولكن أستطيع التأكيد لكم أن جميع من 
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يحبونني يرحلون» رأيتم ذلك بأعينكم أليس كذلك؟ ولكن حتى 
لو عاد بي الزمن مرة أخرى سأكرر ما فعلتٌء لن أستطيع إعطاءها 
ماترید كم هو مؤسفٌ أن chow‏ أحدهم ولا تحبه» أن يُعلق آماله 
بحبالك وتقطعها أنت دون أن تدري لتستخدمها في رياضتك 
تفلا قل howl‏ البقاء فى الظل سی لاتيعترق يدور اعلق 
والعشق» ترسيم الحدود رشع العلاقات» يُطلقون علينا ثعالبًا 
لاھا فيد الا سدوا راا ولكن هذا جیدہ إن لم تستطع 
أن تكون (ad‏ على الأفل لا تكن أرنتاء لائکن دلڑا يلك الناسن 
أو حوتًا يموتٌ إذا يأس أو عقربًا يلدع إذا آمن أو سرطانًا يقتل إذا 
تملك أو قوسًا تحت أمر سهمه» وبرغم صعوبة المحاولة؛ حاول أن 
تكون babel‏ الأسود ملوك لا يظلمون ولا يهربون ولا يخضعون.. 
الاسود ملوك والجميع دونهم سواسية. 

OSS‏ جدتي كثيرًا أن نرحل من البیت لسوء حالتي النفسية 
ولكني لم أوافقء لن يتغير شيء بتغير المكان» وبرغم كل هذا 
جاوزت مرحلة الثانویة العامة بمجموع كبير GIT‏ للكلية التي 
أرنتهاء تطالما خلمة: أن geil‏ يكلبة الإعلام لحبي للكتابة 
وولعي بهاء دائمًا ما رأيت الكتابة طريقة سهلة للتنفيث عن الغضب 
الذي بداخلك؛ لقول ما لا تستطيع قوله. 

حلمتٌ كثيرًا أن أسافر يومًا إلى لندن لعشقي للبرودة والثلج» 
كانت لدي نية مبيتة في هجرة خارج هذا الوطن البائس الملعون, 
تلك البيوت والحوائط التي تتفنن في تذكيرى بمن رحلواء ولكن 
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جدتي كانت كالحائط القوى بيني وبين الرحيل» أتذكر أني عندما 
أخبرتها بنيتي في الهجرة ابتسمت وطلبت مني أن أؤجل ذلك بعدما 
تموت ھی فلت :يدها مما وأخيرتها أن لا اطق العيش من 
دونها وأني لن أرحل أبدّاء كانت تلك الفترة هي الس الذي اختباً 
في العسل فتجرعته دون أن أراہہ كنت أحب الذهاب إلى الكلية 
ولكن لا أحب الانخراط بين UI!‏ لا أحب البشر ولا التعامل 
معهم» كان حديثي يقتصر على الإجابة فقط» ولكن وسامتي هذه 
الى 'لطالها كرفتها قد سيت لی۔الکٹیر هن المقاغن والعشقةہ 
سيوك عاقم کے تھا أت ناڈ رای سے ری سی 
اجب فتاة من خارج الجامعة فلا أتحدث معهن لذلك سیت 
کل ذلك. 

حتى ذلك اليوم.. ذلك اليوم الذي تغیرت فيه خارطة أعضائي 
فما عاد قلبي بمكانه ولا بات عقلي يُتقن وظيفته» أعلم أنكم 
تريدون معرفة من هي وفضولكم لازال يقو دكم» سأخبركم عنھاء 
تلك التي جاهدت قلبي كي لا يحبها وجاهدني قلبها كي ينتصرء 
تلك التي أفاضت dle‏ بعشقها فغمرني حتی بطل تیَمُميء ولكن 
مثلي لا تقبل صلاته حتى يدين بدين التمسك للنهاية» فمثلي لا 
يؤمن بالبداية حتى يعتقد بوجود نهاية من الأاصل. 
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لم يتبق سوى ساعتين على انتهاء يومي الرابع من دون نوم» 
أشعر بالنعاس قليلا ولكني لن أستستلم الانء سأحكي لکم عنهاء 
جهاد؛ کس مر oe‏ 
Carag‏ سر مھت 
وعلى غير عادته الحارة فلقد أمطرت السماء في ذلك اليو 
الخامس والعشرين من إبريل» بداية الهدنة مع الحياةء ا لیڈ 
برد ذلك الیوم كأن الزمن قد وقف عنده ولم يتحرك > كان لقائى 
بها غير تقليدي كحال علاقتي بها بعد ذلك» لم اصطدم بها وأنا 
امشي فتقع الكتب فننحني لنلتقطها وتبدأ القصة التقلیدیة لا لم 
يحدث ذلك» ولكن غرابتي واختلافي هما من جذباها ناحيتي؛ 
كان الجميع يجري هربًا من شدة المطر بینما أنا خلس وخا 
وبيدي كوب من القهوة كأن ما يحدث طبيعي جدًا وأنهم هم 
الغرباءء جريئة تلك الفتاة؛ جاءت وجلست بجواري دون أن تتفوه 
بكلمة كأن الجامعة بأسرها قد ضاقت عليها ولم يتبق لها مكان 
غير جواري» نظرتٌ إليها وحاولت أن أختلق شيئًا او لها ولكني 
lel‏ أني لا أجيد ذلك فعدت ثانية أتناسى ذلك الإحساس الذي 
هاجمني بغتة واحدة فتعلقت به؛ كم هو جميل أن يشعر ساكن 
الوحدة بسّكان جدد فى وحدته؛ لا أعلم كيف استمر المطر فى 
ذلك اليوم نصف ساعة دون توقف على عكس عادة القاھرة 
وكيف كانت تلك الجميلة هادئة كأنما على رأسها الطیں ترتدی 
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وشاحًا ورديًا ويتطاير شعرها من شدة الرياح كأنها تلتقط صورة 
توضح فيها كم أن الربيع جمیلء لم تكن ثيابها ثقيلة كسائر 
القطيع وكأنها تتلذذ بالبرودة مثلي» أفلح تناقضها واختلافها في 
اصطياديء تركني لساني وذهب يفعل ما يحلو له وقال: 

- غريبة مبتجريش مع الناس دي يعني؟ 
بحرج شديد والآخر أنها غير موجودة من الأصلء ظللتٌ تائهًا 

- ياااه.. کل ده عشان تتكلم؟ 

لم أردء کان شعوري بعدم وجودها هو الأكثر واقعية» فوحدتي 
الدائمة تفعل أكثر من ذلك وقرأت عن ذلك الكثير وأغلبكم 
سيفهم ما اض اسسشليت لفكرة il‏ فك ug)‏ بالفصام وأنها 
غير موجودة بالفعلء أشحت بنظري للناحية الأخرى حتى وجدتھا 
تكمل ضاحكة: 
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نظرت لها فوجدتها تمد بيدها وهي تبتسم فمددت يدي 
ولیت فلار ا rds‏ جا انما بحت لس شی أضفات 
خيال فقطء > هي حقيقة وصدقتٌ بذلك تمام التصديق حين وجدتٌ 
فتاةٌ Ea‏ قائلة: 

- انا هفضل مستنية كتير!.. انتى مش قولتيلي هتجيبي 

قهوة وجاية؟ 

قامت وهمت أن تمشي معها ولكنها التفتت إليّ وهي تضحك 
وقالت: 

- مقولتليش اسمك ايه؟ 

رک ا اح مهد د هيا قالت اد را 
لجرأتها أو ربما كان هناك سببٌ آخر لا أعلمه ولكننى رددت 
بهدوئي المعتاد: ۱ 

- إياس.. اسمي إياس. 

كانت لتقول شيئًا لولا أن صديقتها جذبتها من زراعها 
لتغادراء غادرت ولكنها تركت ذلك الإحساس يضفي الألوان 
على عالمي المظلمء رائحتها وشعرها المتطاير وضحكتها وجرأتها 
كانوا معي» شعرت حينها أني لأول مرة أتنفس دون eke‏ أنتشي 
gt‏ بيتهوفن والهواء بيانوو وكأن ما حدث كان لفيلم سيعرض 
في سينمات ذاكرتي طوال العمر, فما هي إلا لحظات go‏ انتهى 
المطر وهدأت الرياح وعادت الشمس ثانية إلى وسط السماء is.‏ 
کات تاتھ قيطا 80080 عن الجري والهرولة 


إلا قلبي؛ سمعته ينهج كذلك الفارس الذي لن أمل من الحديث 
غه رلکھ dpe Uy‏ قد وجد الما للمرة الأول أشعر فيها ان 
هناك سبعة الوان ينتج منهم مائتين آخرين ورغم ذلك ماكنت أرى 
غير لونين فقطہ لا أعلم WIS‏ ولا أي طريق يصلني بها ولكنى 
كنت واثقا ob‏ ما أتى بها مرة سيأتي بها ثانیةہ ورغم ذلك الشعور 
الجميل الذي ما ألفته lag‏ خفت» Cis‏ كأنني Ceol‏ ظلمتي 
«gues‏ ركان ذلك Capel‏ لأنى لم انعظر يوا أن أشعر أن الحياة 
ستبتسم لیقیني أنها لا تمتلك فمًا من الأصلء قررتٌ حينها أنني 
سأقطع دابر هذا الأمر قبل أن یبدأء لم أذهب إلى الجامعة لمدة 
قاربت الأسبوعين حتى بدأت في إيهام نفسي أن الشعور قد بدأ 
في التفلت من قلبي رويدًا رويدًا فحينها يجوز أنني سأستطيع 
Hola!‏ إن رأيتهاء وكانى قد قاريت على إذمان کےء لذا کان 
على الهروب» ررب کر اس اضاح اصعب و الاقان نفسه» 
bill‏ ماي تل جد بين 

ولكن؛ كان لسوء الحظ الكلمة العليا فی کل ما أريده» كانت 
انتحانات منتضت العام قد أفصحث عن تبتها في القدوم فكان 
لابد على أن أستعد لخوض تلك المعركة التى أهاب مشاهدتها من 
بعيد فکیف بالمشاركة فيها بصفتي محاربها الوحیدہ لا أتحدث 
عن الامتحانات فلم اکن أهابها على الإطلاق, كنت طالبًا متفوقًا 
طيلة فترة دراستي ولا أعلم لماذاء ذاكرتي قوية إلى حد يُضعفني 
MES"‏ قوة ذاكرتي هذه كانت سر تفوقي في الدراسة وسر تعاستي 
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في الحياة لم تغب جهاد عن Sk‏ للحظة رغم تظاهري بعكس 
ذلكء وإن كانت لدي القوة على التماسك وهي بمنأة مني فماذا 
سأفعل إن تضاءلت المسافة بیننا وتعانقت أعينناء كنت أدس 
بعقلي فكرة لا يرجوها قلبي» فمن غير المحتمل أنه من بين هذا 
الكم الكبير من الطلبة سأراها حتى ولو بمحض الصدفة كنت 
کحبل يشده من أحد الأطراف قلبي والآخر يقف عقلي عندہ 
ممسكا يه cet aed‏ كان علع الرقرف فى صف الأقرى 
وأتغاضى عن طبيعة بني آدم الخالدة في التعاطف مع الضعفاءء 
كان علي الوقوف بجانب عقلي. .كان le‏ ذلك. 

الم یکن آبریل وحده مورا لما حدكه يل آئی Last gle‏ 
Sule‏ بيديه قلمًا وأخذ یدؤن به ما سيكتبه على الجدران ولن 
يراه غيري» أخذ يحفر بأنيابه تفاصیلا وذكريات لا أمتلك خيار 
نسيانهاء نعم قابلتهاء كانت كما تركتها منذ أسبوعين؛ الوردة 
الوحيدة التي نبتت في الصحراء ربما لانها لا تشبه غيرها من 
الرررة قرعا كابر خر خاطنا بد الأشراء رالاس الا 
تكترث بشيء مما يحدث حولها حتى أناء عبرت بجواري LS‏ 

تمر الغزالة أمام فهد جائع ولا تهتم لأمره» الجميع مروا بجواري 
إلا هي عبرت من خلالي كأنني قد تحولت لزجاجة خمر شفافة 
كان جسدها يتحكم بعظام رقت ویحرکھا حيث Lad‏ تتبعتها 
بعيني حتی وجدتها تقف لتشتري قهوة من نفس المكان الذي 
كنا نجلس بجانبه في المرة السابقة» وصل الصراع أشده؛ أأذهب 
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لھا وأنهي ذلك الشجار الذي يحدث بداخلي أم أن الشجار أفضل 
بكثير مما سيحدث بعد ذلك» ظل عقلي يطرح هذه الأسئلة ولا 
أحد يجيب عليه حتى قام قلبي وقال له: هل تعلم ما سيحدث بعد 
ذلك؟ هل الذي سيحدث بعد ذلك أسوأ مما نحن عليه الآن؟ هل 
سيكون أسوأ من معاركنا الدائمة؟ بالطبع كانت جميع الإجابات 
واحدة؛ لاء حينها بدأت في الابتسام مجددًا فلقد عدت إلى الأسئلة 
من جدیدہ الآن أستطيع إجابة الأسئلة التي تخطر ببالي دون أن 
أسأل احدّاء بدأت في التحرك نحوها مبتسمًا كأنني لا أرى أحدًا 
ممن حولي؛ أراها هي أراها وحدهاء تشرب قھوتھا وتنظر إلى 
الورق بتركيز شديد» وقفتٌ أمامها لا أعلم ماذا أفعل وماذا سأقول 
ولكن الابتسامة البلهاء تلك لم ترح من وجهي» دققتٌ النظر في 
الورق لأفاجئ أنها معي في نفس الصفء أيعقل أنني طوال هذين 
العامين المنصرمين لم أرها إلا اليوم؟! بالطبع منطقي جدًا فأنا لا 
أعلم أحدًا ممن هم في صفيء لا أختلط بأحد وليس لدي أصدقاء 
مق Cad‏ أو مہ ظالت نا كنا سا كا لا اسر سر ٹا أو eth ol‏ 
الزمن يقف أمامها غير مکترتًا بكونه زمنء كل من له حركة دائمة 
یتوقف عنهاء كانت جميلة كالقاهرة بين منتصف الليل والخامسة 
صباحًاء Cady‏ عينيها بسرعة فور ما ELEY‏ أن هناك رجلا 
غريب الأطوار يقف أمامها دون أن ينطق بشيء» تلعثمب وكأنها 
قد تفاجأت برؤيتي» وبرغم خوفي من مقابلتي لها إلا أنني ولأول 
مرة أهتمُ بظهوري الأنيق» ابتسمث قائلة: 


کڪ 


د اس chi!‏ واقض ساگت ليه ot‏ انك واثت من 
بدري؟ 

ابتسمت أنا الآخر: 

- يعني من شوية.. شوفتك مركزة محبتش أزعجك. 

Sel‏ جميع الأوراق أمامها وقالت بترحيب: 

- لا Rb‏ يابني تزعجني ايه بس.. ده انا مبسوطة أني 
eked gt‏ 

S22,‏ بابتسامة سخرية: 

- دہ على أساس إنك مشوفتنیش وانتي جاية؟ 

رفعث حاجبيها وقالت: 

- يا سلام!.. وانت مين قال إني شوفتك ما ممكن أكون 
مخدتش بالي عادي. 

Coal‏ يكن لاح الالغرق راتا اکل سار 

- مشوفتنيش ازاى وانتى كنتي بتدوري عليا؟ 

تعجبث وحاولت إخفاء توترھا: 

- انت جايب الثقة دي منين! 

عدت بنظري تجاه عينيها: 

- متسأليش.. gle‏ الإجابات عمرها ماهتريحك.. 


بالعكس هتخليكي تسألي أسئلة تانية.. أعرف Joly‏ 
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فضل يسأل طول Sle‏ عن حياته وملقاش إجابة لحد 
دلوقتي. 

- مش فاهمة حاجة يا إياس؟ 

صمت للحظات وقلتٌ: 

مش مهم.. ذاكري وركزي دلوقتي بس عشان تحلي 
كويس. 

لم يرضها ردي ولكنها تظاهرتٌ بذلك قائلة: 

- انت بتروح مكتبة مصر العامة كتير.. مش كده؟ 

تعجبٌ من سؤالها: 

- اہ بحب اقعد هناك.. وبحب القراءة جدًا عمومًا.. بس 
عرفتي منین؟ 

أشاحت بنظرها في اتجاه آخر قائلة: 

- انا کمان بحب القراءة والكتب.. ومكتبة مصر العامة. 

عادت بنظرها J!‏ ثم قالت: 

= انت في سنة كام وقسم ايه؟ 

فتحث عينيها على آخرها مندهشة: 

- بتهزر!!.. انت معايا في نفس القسم والسنة؟ 

ضحکتٌ بصوت عال: 

- دہ على أساس انك مش عارفة برضه؟ 


0ت 


Cee‏ وظهر على ملامحها ذلكء فالأنثى لا تحب أن 
تكفث: نا تعاول ees‏ :تحت iis‏ أن glo‏ ذكية طط 
وتدبر ale oly‏ تدابير هذه الخُطة لا تُفصح بأنك تعلم, دعها 
تتوهم أنها تنتصر, دعها تفعل ذلك 
ے لاطعا مغرف أا أول مرة SL ssl‏ متك كانت المرة 
اللى فاتت 
قالتها وجمعت أغراضها وهمت بالرحيل؛ لم احرك ساكنًا 
ےب تی a‏ لابد عليها أن تفهم 
دنک سا سے رات مات نے اش 
= هوانت مش وراك امتحان انت کمان!.. واقف مستني 
ايه؟ 
ابتسمتٌ ومشيتٌ معھاء كان وجهها الطفولي الغاضب يروق 
ذهبت إلى البيت في ذلك اليوم وک امام BL all‏ تحدثتٌ 
إلى نفسي دون أن oad oS ol‏ گنٹ أدرك أنني ہے 
سرت hae‏ سا کے lal‏ يدنه ٹیٹیٹھا انما 
جرس AM‏ المز الذي يصرع حين برای اع فی کم 
المي ما م 


سا ا 


تكن أنانيًا فأنت تعلم جيدًا أنك ملعون, لا تقترب ولا تعط لقلبك 
إشارة المرور الخضراءء ازدحام الأحزان والذكريات والأوجاع هو 
قدرك الحتمىّ فلا تنس ماهيتك» دعها وشأنهاء وإن CAS‏ فأخبرها 
ع ف راف ادا سرت اخ Siew joe‏ 
والصلوات المنسية. حدثها عن ربك» حدثها عن الخوف والرجاء 
سلها أسئلتك التي لم ولن يجيبك عليها أحد» وبعد كل ذلك لا 
تترك لها فرصة الاختيار فلربما تهمل كل ذلك وتختارك؛ ربما 
تكون هي الصلح بينك وبين العالم فلا تنخدع؛ لن يحبك العالم 
ولن یصالحكء دعها وشأنها يا إياس وأجبر نفسك على الوداع قبل 
ان يجبر الوداع نفسه عليك كالعادة. 

في che‏ يوم الامتحان التالي؛ تعمدت أن أرتدي لوني 
المفضل.. الأسودہ كان كل شيء أسود في هذا الیوم؛ ملابسي 
ونظارتي Shiny‏ حتى قلبي» الوقت قد أزف وبدأ الامتحان وكنتٌ 
أقصد cae sells‏ قبل أن بدا كران فلت UI‏ كليا doe‏ 
نحو ذلك الشاب الذي يرتدي لو سا لم يكن بحسباني أبدًا 
أنني سأجدها تنتظرني وتشير إلي وإلى مكان JE‏ بجانبھا لأجلس 
ولكنني تجاهلتٌ ذلك جلستٌ في مكاني المفضل والدائمہ ركن 
الزاویةہ Shy‏ في الحل وقبل أن ينتهي الوقت بدقائق كنت أول 
من يعطي ورقته للمراقب ويخرج» لم ألتفت ورائي فأنا أعلم أنها 
Ibo‏ ولا تفهم ES LE‏ أسرمٌ من خطواتي حتی لا تلحق 
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أحدًا ما يلاحقني ويريدني غير الحزن كان شعورٌ جيد. 

كررتٌ ما فعلتٌ as Slip‏ كانت تنظر لي بغضب وتظاهرٹ 
ه>٦‏ +8 ہپ ae‏ 
من ماب 2 کالعادة قبل بدء الامتحان بدقائق رھی 1 
أستطع مواصلة تكرار المأساة فبدأت مأساة جدیدة, كانت تقف 
أمام الباب تنتظرني» توقعت أنها ستنهرني وتنهال cde‏ بأسئلة 
من نوعية من تظن نفسك ولماذا تفعل هذاء هذه الاسئلة التی 
يكون غرضها التوبيخ ولا شيء آخرء ولكنها لم تفعلء ابتسمتٌ 
فقط وقالت: جلا تغادر مبكرًا وانتظرنی»› قالتها والعقفة دون 
Glib‏ أذهب وأجلس بجانبها في صمت تام» كنت تحت تأثير 
تخديرها الذي لم أألفه من قبلء كانت تلك هي المرة الأولى التي 
أجد فيها من يفهم اختلافي ويتعامل معه» لم تنهرني لما فعلت 
معها بل ابتسمت» هذا أناء وهي تعلم ذلك» طفل كبيرء تعامل 
معه بلطف أو دعه وا تحمل تقلباته المزاجية وتیقن أنه لد 
يحب البكاء ولكنه لا يدري كيف يخبر الآخرين بما يريد وهو 
لا يتكلم لغتهم وهم لا يفقهون لغته» لم أتعجب من أنها بین كل 
فترة وأخرى تترك الامتحان وتسألني هل أحتاج شيا أم لا ولكنني 
كنت اطیکٹھا بابتسامة هادئة فتكمل لتعود وتسأل ثانية بعد فترة 


- ۱۸ - 


وجيزة» كنت أود حينها أن أخبرها JS‏ شيء» كانت تنظر ]3 كما 
كانت تنظر إليّ أمي» لم أفهم لم تفعل معي هذا رغم أنني لا أفعل 
لها شيئنّاء ولماذا أنا فالكثير هنا يتمنون فقط أن تنظر لهم حتى 
ولو شزرّاء ES‏ في إخبارها JS‏ ذلك وأردتّها أن تُخبرنی عن 
إجابات هذه الأسٹلة ولکن فور انتهاء الامتحان وجدتھا تضم 
أمامي ورقة دون أن تنظر id}‏ هممتٌ أن أفتحها ولكن المراقب 
كان ينظر نحوي فوضعتها في جيبي, التفتث إليّ وهي تضحك 
فتيقنتٌ أنني فعلت الشيء الصحيح, ولكن كان الغريب حقا أنني 
Cos‏ ولم أجدها! أتذكر أنني شعرت بالقلق وكان هذا غريبًا 
ce‏ تفقدتها بعيني ولكن ليس لها أثرء وقفتٌ BG‏ للحظات 
ثم تذکرت الورقة ففتحتها وبدأت في القراءة» سأقرأ لكم ما كان 
مکتوبًا bb‏ أحتفظ بها إلى الآن: 

«عزيزي إياس.. 

أعلم أنك متعجبٌ مما أفعل» وأعلم أيضًا أن هناك أسئلة 
كثيرة تدور برأسك ولا تجد لها إجابةء ولكن دعني أخبرك 
شینًاء لم تكن تلك المرة التي رأيتني فيها هي المرة الأولى لناء لا 
تندهش فأنا أعرفك جيدًا يا إياس» لطالما كنت شبحًا يطاردني» 
ربما تتعجب أيضًا أنني لست مستاءة مما فعلث ومن غموضك 
وصمتك لأنني أعرف خوفك وجزعك» أرى الحزن الذي بعينك 
بُحورًا وأراك تبعد القارب بيد طفل غاضبء أتؤمن Ob‏ لكل شيء 
مقابل؟ لن تُصدق هذا ولكن بداخلي يقين راسحٌ بأذني مقابل 
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كل هذا الحزن الذي حزنته وستحزنهء بداخلي أمومة تكفيكٌ 
Ug‏ وقروناء لا تتعجب مما تقرأء ولكن كن شجاعًا فالحياة 
تعطيكَ فرصة واحدة للصلح فاغتنمهاء Lisi Gig‏ أعمل على ذلك 
وهذا الجواب هو البداية». 

أغلقته وبداخلي شعورٌ لم أسمح له قبل ذلك بالتسلل لقلبي, 
كان شعور بأمل جديد في البقاء حیّاء أبتسم منتشيًا وأبحث عنها 
كطفل فقد أمه في السوق أو سمكةً تتفقد الطريق إلى الماء لم 
يكن لها أثرہ وكان من الطبيعي أنني سأعود للبيت ناسیّا مهملا 
كل ذلك» ولكن هذا لم یحدث, وجدتني أذهب إلى المكان الذي 
تقابلنا فيه لاول مرة واحتسينا القهوة سويًاء وصدق حدسها حين 
وجدتها تجلس في المكان الذي كنت أجلس فيه» ابتسمث فور 
ما رأتني قائلة: ۱ 

- ايه اللي أخرك کل دہ! 

ضحكتٌ ساخرًا: 

ے ہیں Lol‏ مائ اننا مقابل سنا 

ضحکت هي الأخرى وفاجأتني بسرعة بديهيتها: 

ے الا قاش ال tol. lil Stal‏ نا فى الوق 

اللي محدش فيه كان مستني التاني. 

Sb‏ لها وبرأسي آلاف الأسئلة التي لا أجد لها 155 منطقيًا 
فما يحدث غير منطقي بالمرةء كانت فاتنة كأنها السر وراء قتل 
هابيل» شعرها المتطاير حولها يجعلني أجلس أمامها منتبهًا كأنني 


سا ہے 


أشاهد ELS‏ واا عن کن تتضول القراشات إلى اکر odal‏ 
هي البنت التي كتب لها درويش وقال إنها «أثر الفراشة»؟ أهذه 
الطفلة Sues‏ حافية ولا أستطيع منعھا! Caled‏ كل ذلك 
بخفة ظلها المعتادة: 
- سرحان في ايه؟ متصدقش كلام الجواب دي لحظة 
تهور كده. 
ابتسمتٌ ساخرًا: 
- ولو مصدقتش اللي كتبتيه.. هكدب عينك اللي بتقول 
نفس الكلام Pb‏ ۱ 
فتحت عينيها على آخرها متعجبةً بخفة ظلها المعتادة: 
- للدرجة دي باين عليا!! 
رددت: 
- جدًا.. بس حلوة حلوة خليها. 
كان الحوار يدور بيننا WIS‏ نعرف بعضنا لسنوات أو ربما 
لقفرون» وكأنة حديثها عن أثنا تقابلنا قبل ذلك في زمن آخر 
حقيقيٌ» ولكنني لم أستطع تخدير عقلي AST‏ من ذلكء كان يروق 
لي ما يحدث ولكن رؤيتي لما سيحدث حالت بيني وبينه» نظرتٌ 
لها وقد تجمدات ابتسامتي وملامحي قاقلا ٠‏ 
- بلاش.. بلاش ياجهاد. 


وت 
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- بلاش ايه يا ایاس؟ 
أردفتٌ بنفس الجمود: 
- اللي يخليكي تكتبي كلام زي ده عني يخليني اقولك 
إنك عارفة بلاش ايه كويس.. بلاش تقربي وبلاش 
تبتدي حاجة هتندمي عليها بعدين. 
فغضبتٌ قائلا: 
لوحدي. 
صمتث حتى Cob‏ أنها سترحل ولكنها لم تفعل کالعادة, 
Col‏ وقالت بهدوء وابتسامة عريضة: 
- لو ple‏ تعرف انا ليه fou‏ معاك کدہ تعالى ورايا.. 
ومتقلقش.. هنروح مكان انت مبتحبش تروحه. 
قالتها ومشت أمامي فتتبعتها وأنا لا أعلم كيف تستطيع 
هذه المجنونة أن تفعل بي هذا! ولم أعرف هل أغضب من كوني 
اسا ولكننى قررت أن أتبعها حتى أفهم لماذا تفعل معى ذلك 
وصلنا لسيارتها فأعطتني مفتاح السيارة وهي تضحك قائلة: 
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تظاهرت ol‏ لم يعجبني مزاحها رغم أنني ضحكت 
بداخلي» لم أنفذ ما قالته حتى وجدتھا تقول بنبرة هادئة: 

anton =‏ أسرق واقة مورد 

كانت تنجح تلك الفراشة في فعل كل ما تريده معي ببساطة 
متناهية! فبرغم أنني علمتٌ بعد ذلك أنها من ناشطات حقوق 
المرأة ومن المؤمنات بمبداً المساواة إلا أنها كانت تعلم وتعرف 
أن هناك فرق بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات إلا أنهما 
متساويين» لكل منهم حق وواجب يختلف عن الآخر ولكن 
في النهاية لابد أن يتساويا الاثنين في كونهما محل احترام وثقة 
وتقديرء كانت تفعل ذلك دون أن تقوله» كنت أقود وكانت تدلنى 
على الاتجاهات حتى وصلنا إلى مكان تيقنتٌ فور وصولى عنده 
أنها كانت تعلم حين قالت إنني لا أحبه» كان ذلك المكان هو 
المقابر ولكنها ليست المقابر التي بها أبي وأمى وجدي» نظرتٌ لها 
نظرة فهمتها جيدًا وأومأت برأسها أنني فهمتٌ, تحرکٹ فتحرکٹ 
فخها وأنا أشعر بالاختتاق كلها مشيت آکش كلنا زاذت الخطواث 
قل الأ کسجینء حتى Cady‏ أمام مقابر وردية! كانت هذه المقابر 
تختلف عن البقية, جدرانها مطلية بطلاء وردي والزهور لا تترك 
أثرًا لقدم» Cady‏ تتمتم بالدعاء وأنا اقف صامنًا لا أفعل شيئًاء 
وبعد صمت دام طويلا وجدتها تتحدث دون أن تنظر إليّ: 


ے := 


LL -‏ فيه كتير منك.. وماما مشوفتهاش بس LL‏ كان بيقولي 
إنها أجمل رای ست ے الا عیرہ نا ال کات 
Hey‏ غشان کد gab‏ پتجرر رس تا مانت لأنه مکش 
معترف إنها ماتت. 

ثم أكملث وهي تنظر إليّ: 

- زيك كده.. مش معترف إنها ماتت. 

Cine‏ وهممتٌ بالرد ولكنها أردفت سريعًا: 

- متستغربش.. اللي هقوله جايز يبانلك مش حقيقي لكن 
معنديش غير الحقيقة اقولهالك.. محدش فينا يملك غير 
الحقيقة.. انا حلمت بمامتك.. كانت مع ماما والاتنين 
Ga [pl‏ ایق رات كفك قاعد جا ضیط 
وهي بتطبطب عليك.. حلمت بيك وانت صغیر وحلمت 
بيك وات pS‏ كل dele‏ كانت يسفير ف الع إلا 
عياطك وطبطبتها عليك.. كنت بقوم مفزوعة ومش 
فاهمة.. Say‏ غلك کے Grob‏ إن ماما مش 
شيفاني أصلا.. لکن الحلم اللي اتكرر كتير إني شوفت 
مامتك بتندهلي وتشاورلي عليك.. فيلم صح ومش 
Soon‏ ماك كانث سیرا وعتبها عل وق رة 
الات مانا کات gles‏ ورا یا خرف اسنها 
حلو.. وانت اسمك کمان حلو يا إیاس.. حتی سكاتك 
وحزنك دول حلوین. 


-Véi- 


el ۰‏ الرد ولم sali‏ کے Nuke‏ وده ةا lias‏ 

كد مس أن کر هذا تیگ الہ لسى عو ارد 

eal 7‏ هناك خطأ ما لا يمكنني تداركه, 
Gail‏ على BL‏ التصدیق متشبنًا بخوفي ولعنتي» محال أن تكون 
نان ال اا لا اص تا ولا آرید ذلك واذا صد کیا ماذا 
سحدرة! هل ستعود أمي؟ هل سأرى جدي ثانية؟ هل سيُجبر 
ذلك الکسر الذي بداخلي؟ لا لن يحدث ذلك» وتلك هي الحقيقة 
الأبدية, وبرغم انتظاري الطويل لمجيء جهاد كان قرار رحيلها 
أمرٌ لابد من حدوثہء ورغم علمي بأنها لن تقبل بذلك وستحارب 
وتجاهد لأجلى كان قراري YEE‏ یتغیں أرأيت قبل ذلك 
Mel‏ پخازب امرأة تحارب لأجله؟ كما أخبرتك يا عزيزي إنها 
الكوميديا السوداء» ودعني أخبرك بحقيقة رفضي مكوثها معي, 
تربر لف ليغا حدق آف2 ات ما قد سق de cod bly‏ اسعناذ 
Vln‏ بلول الل عليهاء ات Vy BLE‏ مسن خالا وده 
الحقيقة التي لن أمل من الإذعان والخضوع لهاء وأعلم أنك تقول 
في رأسك إِنّ هذا لیس بحقيقي فجدتي لا زالت حية ترزق بعد. 
فور انتهاء الدراسة في يونيو قطعت كل وسائل الاتصال 

التي يمكن لجهاد أن تصل Od!‏ عبرهاء وعندما أتت بعنواني من 
شئون الجامعة أخبرت جدتي أنني لا أريد رؤية ol‏ وكعادتها لم 
تجادلني وتركتني أفعل ما أرید في أول مرة أتت فيها غادرت فور 
ما أخبرتها جدتي تي لست بالبیت: ولكن اتضح لي بعد ذلك 


NO 


أنها أخبرت جدتي أنها زميلتي في USI‏ وتريد رؤيتي في شيء 
خاص بالكلية» ولكن في المرة الثانية لم تقل مثلما قالت في المرة 
الأولى» قالت لی جدتی gh‏ هناك فتاةٌ جميلة اسمها alge‏ وصفت 
لها بنتها كأنها تعرفها لسنوات» نجحت تلك الجميلة في أسر 
قلب جدتي كما فعلت بي» لا بأس ببعض الحقيقة ذي الجانب 
و انا غارق في بحورها هدك المرة الاولی التي رايتها 
فيهاء وأكملت جدتی بعبارة صادمة» «البنت دي شكلها بتحبك 
يا إياس»,2 وبرغم هذه الجملة التى تضيف خاصية الطيران لمن 
قيلت له إلا أنني كنت أعلم أنني لن أطير أبدّاء لن تطير الأسود ولا 
coy pail‏ وآناکلپھما أو بينهماء فی المرة الغالثة التی أنت قيها چھاذ 
لبیتنا کان الجواب على سؤالكء والتأكيد أيضًا على أن قراري کان 
صائباء فأحيانًا يا عزيزي نفعل ما يضرنا لأجل من نحب بنفس 
راضية قانعة كانت زيارتها الثالثة تلك في يوم أحبه كثيرّاء أنتم 
تعلمونه جيدًاء يوم Le‏ میلاديء وأنتم تعلمونٌ ماذا یحدث في 
يوم ميلادي المجيد. 
رر 


العاشر من أغسطسء في صباح ذلك اليوم كالعادة تُنادي 
جدتي عليٌ بحماس شدید وفي کل مرة لا أفهم لما هذا السا 
منها! هل لها أن تبتسم هكذا في يوم ذكرى وفاة بنتها وزوجها! 
في كل عام بعد رحيلهما تصحو باكرًا وتجهز لي كعكة البرتقال 


-Vi- 


التي أحبهاء وبرغم تذمري وكرهي لهذا الیوم لم ارد أبدًا أن ترى 
ذلك كنت أبتسم تسم هى الأخرى وبعدها تتمنى لی ele‏ 
سعيدًا» وفی كل مرة أحبس ضحکاتی على أمنيتهاء أي سعادة 
تقصد جدتی, ماذا يعنى هذا الشعور! ولكن فى هذه المرة تحديدًا 
لمأ ستطع | لصمت: 
ے "كنت هابر اشالك سوال ىا eS‏ 
ردت بترحيبها الدائم: 
- ازاى بتعرفي تضحكي وتحتفلي في يوم كل ذكرياته 
سودة زي اليوم ده! 
ابتسمث وربتث على يدي وقالت: 
- الحزن مبينتهيش ياحبيبي.. بيقل اه مع الوقت لکن 
مبينتهيش.. لما جود ماتت حسيت إنها نهاية العالم 
بالنسبة لي.. حتة من قلبي اتقطعت.. لكن مع الوقت 
لقيت إن انت وجدك عالم بحاله.. بنضحك وبنفرح 
وأنا عارفة إنها معانا ووسطنا.. طول الوقت شايفاها 
فيك.. وطول الوقت بسمعها وهي بتوصيني عليك.. 
لکن مکدبش عليك یا إياس لما جدك مات كانت نهاية 
العالم فعلًا.. ويمكن لحد دلوقتي مش قادرة أستوعب 


ua 


-VV- 


قاطعتها: 
الزعل ده! 

ELS‏ بنفس الابتسامة والهدوء: 

= عشان مؤمنة بربنا.. مؤمنة إن ده اختبار لإيمانى وصبري.. 
اختبار صعب بس ربنا بيقويني.. في كل صلاة بدعي 

5 تحست فجأة وأ کملت: 

= عارف يا واد يا إياس.. كنت كل ما ادعى رہنا يخلينى 
اشوفك وانا ساجدة.. كأنه بيقولى إنه عوضنى عن كل 
وحشة! أمال عيد ميلادك ده يبقى إيه! 

ضحكتٌ ساخرًا: 

- دہ السواد كله يا تیتا. 

بدا على ملامحها بعض الضیق, فقلتٌ مسرعًا: 

- ربنا يخليكي ليا يا تيتا. 

نظرت لي نظرة أحفظهاء وتعني أنها ستتحدث في شيء 

وستخاول مخاولاً باكسة فى المكر والدسات Bee‏ هذا السيدة 


-VA- 


وبريئة كطفلة لم تتجاوز الخامسة بعدہ قالت وهي تعطيني قطعة 
أخرى بجانب كوب من الشاي كما نحب: 

- هي البنت زميلتك اللي اسمها جهاد دي مبقتش تيجي 

Cas 

سكتٌ قليلا لأستوعب ما تقول» ولیس هذا فحسب بل 
لأتوقع فيما تفكر هذه الماكرة الطیبةء Cols‏ متظاهرًا بعدم 
الاكتراث: 

- مش عارف.. جايز زهقت.. أو جايز فهمت.. مش 

عارف الحقيقة.. ومش عايز أعرف. 

لم تكن تنظر إليّ Sue‏ وهذا أخافنيء أنا أحفظ تفاصيل 
وحركات کل من أحبھمء حتى oly‏ کانوا هم لا يعلمون أنهم لا 
Lol!‏ يقومون بفعل حركة معينة عندما يريدون Lb‏ معینًاء إنها 
التفاصيل يا عزیزيء تلك الصناديق اللعينة التي أتفنن في فتحها 
وحفظ ما فيهاء قنابل موقوتة تنفجر في وجه صاحبها» وصدق 
حدسي حينهاء رن جرس الباب فقالت على غير عادتها: 

- قوم افتح الباب يا إياس مش قادرة أقوم. 

نعم فعلتها جدتي, نظرتٌ لها معاتبًا ولكنها لم تكترث؛ قمبٌ 
متباطنًا Je‏ توقعي يخطى؛ ولكن توقعي وإحساسي وشعوري بمن 
Col‏ لا يخطى IAT‏ ولكن الوقت قد تأخرء كانت جهاد تقف 
عند الباب تبتسم وبيدها شيء لا يحتاج لتخمين» وقفتٌ أمامها 
مشتث بين الشعورين المتناقضين» أردت أن أعانقها لشوقي لها 

-۷۹ - 


3 


3 


وأردت أن أغلق CU!‏ فى وجھھاء ولكن ما حدث كان رماديًا 
إلى أقصى درجة, لم أفعل كليهماء فقط فتحتٌ لها الباب وأشرتٌ 
لها بالدخول» كانت جميلة إلى حد أفزعني» استقبلتها جدتي فور 
ما دخلث كأنها لم تكن منذ قليل لا تستطيع القيام من مجلسهاء 
وأنا واقفٌ بينهما أتظاهر بعدم الفهم والاستياء ولكن لم تكن هذه 
الحقيقة» الحقيقة أنني كنت سعيدًا بدرجة لم أعرفها من قبل» في 
هذا الغرفة الثلاثة نساء التي لا أرى أن هناك نساءً غيرهن» اثنين 
أمامي وثالثة تنظر من إطار على الحائط مبتسمة كأنها دبّرت هذه 
الخطة معهم» قالت جدتي لي لائمة: 

- هتسيب ضيفتك واقفة كد هكتير!.. مش هتقولها اتفضلي. 

ردت عليها جهاد بنفس النظرة: 

ol -‏ والله يا تيتا مش عارفة ايه ده. 

نظرتٌ لهما ساخرًا: 

- ضيفتك! وتیتا! اتفضلى اتفضلى.. تيتا able‏ كيكة 

JESU‏ وا اي مم 

جلسنا ثلاثتنا على طاولة واحدة لم نكن BIE‏ شعرتٌ 
بأنفاس جدي بجانبي» وأثق تمام الثقة أن أمي تجلس معنا بهذا 
الإطارء دقائق ورن الجرس مرة أخرى» نظرتٌ لهما وبدا على 
ملامحي الغضبء فحينما أشعر بعدم الفهم والغباء وأن هناك من 
سبقني بخطوة أغضب وأثور, فبدا على ملامحهما بعض الخوف» 


- أقوم أفتح برضه عشان رجلك وجعاکی! 

5 لا المرة دي فعلا معرفش مين بره. 

فتحولت نظرتنا إلى جهاد التي كانت تبتلع ريقها بصعوبة 
فقالت: 

- انتوا بتبصولي كده ليه!.. أنا هعرف منين أنا. 

قلت متوعدًا لهما: 

2 . هقوم أشوف مين. 

فتحتٌ pee‏ يرتدي ثيابًا وقبعة لهما لونين فقط 
رذحت كه الان Udle ke‏ تعارية لاتخدى فر كات اتحاری 
الشهيرة» سألنى قائلا: 

- نرہ ا إياس. 

فهززت رأسي مجيبًا أنني هو من یریدہ فأعطاني ALE‏ وطاقة 
ورد وقال بابتسامة Ls‏ فيها: 

- كل سنة وحضرتك طيب يا فندم. 

لن أكذب عليك» كان لهذه المفاجأة وقع الصدمة علي 
فدائمًا ما أتطلع إلى سبق الجميع بخطوة؛ هذه من أعظم أسراري 
وقوتي» فهذه الخطوة تُمكني من توقع أفعال الآخرين وبالتالي أبدأ 
فى اختارآی ردود الأفغال أفضل» لذا كان ged sles Yl‏ تادر له 
وت إلا قلیاد ولكنه مع هذه الجميلة كان شعورًا سائدّاء كانت 


ے ۸۴ نے 


جهاد تختار الطريق المستقيم الذي يؤدي SI‏ رغم يقيني Ob‏ 
طرقي جميعها ملتوية» لا أعلم كيف كانت تمتلك مفاتيح أبوابي 
فبعضهم لا أمتلك مفاتحه! رہما يكون سر ذلك أنها نصفي الآخر 
كما يقولون» ولكن لحسن حظها أنني لا أترك الزمام لقلبي ولا 
تقودني dabldl‏ رحيلها عني أفضل بكثير من رحيلها من الحياة 
كلها. 
أخذت العُلبة وتوجهتٌ إليهم ليصمتا فجأة عن حديثهما 
الذي Ke‏ كان عنیء وضعتٌ العلبة على الطاولة ونظرتٌ إليهما 
ها0 Ole gist‏ الک رط مر gg sl‏ لے Lage‏ 
Cabs‏ سنها عاهرة فى ذلك alge CSE‏ ویدت على ملامجھا 
الدهشة: 
- ايه ده! تورتة من لابوار! الله! وايه الورد الجميل Mos‏ 
بينما قالت جدتي: 
- ايه المفاجأة الحلوة دي؟ مين جاب الحاجات دي يا 
إياس؟ 
Cad)‏ حاجبيٌ وصمتٌ لثوان لأقول لجدتي: 
- مش عارف مين.. بس تفتكري يا تيتا مين عارف إني 
بحب الورد الأسود وجابه منين.. ولو حتى خمن وطلع 
تخمينه صح.. عرف منين بقی إني بحب لابوار؟ 


-AY- 


حاولث جدتي المكر مرة أخرى والتظاهر بعدم الفهم ولكنها 
لم تفلح» ابتسمث وربتت على يدي وقالت: 

- كل سنة وانت طیب ياحبيبي. 

ے جھاۃ ضممتث تلت عد سلاد واا رافقتھان ينثت 

حلال أوي يا إياس. 

تجمدث ملامحي وظللتٌ ناظرًا لجدتي وهي تعلمٌ ماذا أود 
القول لهاء ES‏ معاتبًا ولائمًا وكانت تقول بأنني مخطئ, حوارٌ 
طويل بيننا حدث في صمت بینما تنظر لنا جهاد ولا تفهم شيئًاء 
Oa‏ من مجلسي وأنا أنظر لجهاد قائلا: 

- أنا هدخل أغير هدومي وننزل.. ple‏ أتكلم معاكي شوية. 

LoL‏ ير اسها موافقة فدخلتٌ وأنا أعلم ما سأفعله وما سأقوله 
لهاء وبرغم أنني لم ارد LT‏ فعل هذا لم يكن لدي اختيارء حان 
Cay‏ إخبارها بالحقيقةء تلك الحقيقة التي تلاحقني وستلاحقني 
Maras le‏ ۱ ۱ ۱ 

امن تقر ا الآن., لا تن ولا تعض وإذا Cpt ES‏ فحن 
الكاذبين الذين يجملون ويغيرون الحقائق فدع الورق وشأنه.. Oly‏ 
ES‏ حقًا Las gi‏ له كل ذلك فتحلى بالصبر وأكمل الطريق.. 

رر 


AY —‏ سے 


تيبست قدماي من سكونهما كل هذه المدة دون حراك؛ 
ثلاث ساعات وأنا Lai‏ هذا الورق ولا أستطيع ترکه» وبرغم كل 
ما قرأتٌ لم أفهم بعد ماذا يريد مني إياس» أشعر بأني أعرفہ 
أسمع صوته من بين الحروفء أشم رائحته من بين شقوق جدران 
هذه الغرفةء أحيانًا ما تكون اللامنطقية أول الطرق وأسرعها إلى 
الحقیقة والحقيقة الواضحة فى كل ما يحدث هنا أننى أعرف 
إياس تمام المعرفة» وبرغم أن ارم يكاد يقتلي سأ كمل» أريد ان 
أعرف ماذا سيقول إياس لجهاد, أتمنى أن يغلق أذنيه ولا يستمع 
لذلك الصوت الذي يتحدث بداخله» هو ليس بملعون, إنه القدر, 
ذلك السهم الذي لا يخطيء أبدًا. 


ررہے۔ 


لدي sole‏ غريبة؛ لا أستطيع ارتداء ملابسي أو WES‏ دون 
أن تكون هناك موسيقى تدور بصوت منخفض في أخر الغرفةق 
وفي هذا اليوم تحديدًا لم أكن مهتمًا سوى أن أرتدي ملابسي 
بسرعة لأخرج لجهاد التي تنتظرني بالخارجء تدور في رأسي جميع 
الكلمات التي سأقولها لھاء سأحكي لها عن كل شيءء ثم أبلغها 
قراری الذي لن أرجع عنه مهما حدث» وبرغم عنادي وتعنتي 
تمنیث أن تمنعني عما أریدہ کم تمنیتٌ ذلك دون أن أظهره. 


AE - 


ولكن أتعتقدٌ أن هذا اليوم المبارك سينتهي هكذا! أتحسبٌ 
أنه سيكتفي فقط برحيل جهاد! لا ياعزيزي أنت مخطئ, فقبل 
أن أرتدي ملابسي شعرتٌ بأنفاسي تتسابق كطيور تفرٌ من طلقات 
عشوائيةء الخوف ياعزيزي» الخوف ثم الخوف, في هذه اللحظة 
كنت Cali‏ ناظرًا إلى الباب ببطيء ورعب ورجاء لا. . لم يخطئ 
إحساسي مجدداء تنادي جهاد بأعلى صوتها لأجري بسرعة نحوها 
لأجدها تجلس بجوار جدتي وعلى ملامحها رعب لا يختلف 
عن الذي في وجھي؛ أما جدتي كانت تُصارع Gis Lala‏ كدت 
أفعل» كنت أعلم» ؛ هذا ليس بجديد» سارعت إلى الهاتف وطلبتٌ 
من الطبيب أن يأتي طائرًا إن استطاع» وجهاد تقول بصوت أنهكه 
البكاء: 

- إياس.. تيتا بتشاور عليك. 

هي تعلم تلك النظرات التي أنظرها لھاء كانت تقف بجوار 
أمي وجوار جدي وبرغم ذلك تتركني وتفعل ا تبتسم 
لأسامحها وأنا لن أفعل أبدّاء os‏ أترجاها بعينى ألا ترحل؛ 
أترجاها وأبكي على يديها sls‏ هي درن ادت قاقدة: onal‏ 
الرحيل» Cardy‏ يديها على وجهي وبكث» WY ES‏ تعلم ما 
أشعر به» لم تنطق بشيء سوى جملة واحدة» نظرث إلى جهاد 
وقالت بصوت ضعيف خائف: 


= خلي بالك منه يابنتي.. متسبيهوش. 


= AO — 


قالتها ورحلتء كان الطبيب ينتظر أن يُفتح الباب ولكنه لا 
يدرك أن الباب هذا لم يغلق أبدَّاء لا أتذكر ماذا حدث في تلك 
الليلة سوى بيدي جهاد تحتضنني وتبكي ولا شيء بعد WS‏ 
Cole‏ بعدها أننى قد فقدت وعيى وحدثت لی صدمة نفسية 
أخذوني على إثرها إلى مستشفى» عرفتٌ ذلك بعدما استيقظتٌ 
یں ہجوت و pe‏ يه 
i‏ ما حدث حقيقياء وا أن ul‏ تصديقي | للحقیقة 
كانت هذه الفتاة طيلة يومين تفع لكل شيء بدلا عني, أنا أحيهاء 
أحبها جدًا. 

كانت تزورني يوميًا res‏ بي كرضيع ماتت أمه وهي تلد 
والغصة التى بقلبى أصبحت لا تحتملء لولا تلك الفتاة لكان 
الحزن قتلني بيد باردة» وبرغم امتناني لما فعلت معي ولكنني 
لم أستطع أن أخبرها بشیء وأعلم أنها لم تكن تنتظر مني ذلكہ 
ولكن الذي لا أعلمه حمًا من أين أتت بكل هذا الحب؟ وإذا 
كانت الأجابة أنها SIS‏ وتعویض هن الله قلماذا يس SPM‏ 
بهذه الطريقة! لماذا يؤخذ مني مادام سيّرد إليّ! وكيف أحب 
ee 5 3‏ مجانية — في تلك 
7 خائفًا ألتقط أنفاسي ع أجري د 
دون توقف» Ign Susi‏ أنني تعرفث على أقوى وأعز أصدقائي, 
کلوزابکس"ء WE‏ الصيدلي وهو يتلفت حوله» كان هذا المنوم 
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هو آخر الحلول عندہہ أعطاني کل المنومات والمهدئات ولكن 
دون جدوی» شدد علي بعدم إخبار أحد لأنه یُدرج تحت أنواع 
المخدرات ولا يُصرف إلا بأمر طبيب» وأعتقد أنه عرض نفسه 
للخطر وأعطاه لي لمعرفته لي منذ زمنء إنه ابن المُعلمة الذي 
أخبرتكم عنه من قبلء يبدو أنه كان يصلح Le‏ أفسدة والدقة gh‏ 
يريد برهان أنها كانت على حقء لا يهم المهم حمًا أن هذا المنوم 
قد حال بيني وبين الحقيقة, كنت أنام طيلة اليوم وأستيقظ لأريد 
النوم مجددّاء لم أخبر جهاد بهذا GY‏ أعلم أنها لم تكن لتوافق 
أبدّاء هذا المنوم يُتلف الأعصاب مع كثرة استخدامه» كنت أشعر 
بذلك حینما أستيقظ مر من النوم؛ لا أستطيع الوقوف ولا التركيزء 
اتحكم عدي ولا أتذكر ما لا أريد تذكره» ولكن هذه الراحة لم 
تم طويلاء Sole‏ جهاد بأمر ذلك المنوم حینما أخبرني الصيدلي 
أن الشركة المصنعة للمنوم أوقفث تصنيغه كان لذلك الخبر وقع 
الصدمة على IS‏ فقدت كل ما فقدته مجددًاء أعطانى بدائل 
له ولكنها كانت ضعيفة لا يقوون على die‏ علمتٌ جهاد بأمره 
حينما رأتني مستيقظًا ليومين کاملین, لم أخبرها في البداية ولكن 
ated be Id aged Ug ol‏ عل رة كانت هذه المرة الأول الى 
أا نیا Vyas‏ عرد ااظر ف سے كك نظلت fel‏ 
لم تقل سوى أن ما فعلته ما هو إلا انتحار ببطء أخبرتني أن هذه 
خيانة لهاء ما الترك والرحيل إلا خيانة عظمی, لم أستطع إخبارها 
أن هذا خطأ فأنا أرى کل من تركوني خائنینء كانت تنتظر مني أن 
أعدها أن لا أفعل ذلك مجددّاء أنا أعرفهاء لم تكن تنتظر اعتذارًا 
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أو حتى تبريرًا لما فعلت» كانت ستكتفي بأن أقول لها سأبقى حيًا 
لا جلك؛ سأبقى معك دون شي ولكني لم أفعل WS‏ كنت أشعر 
أن هذاهر ال قت wv oil‏ ان سحدث فيه tS‏ آنا له goed‏ 
کل هذا العطاء وهي لا تستحق الموت أبدّاء هي تستحق دائمًا أن 
٭ود a‏ و سی 
سا مت وهات iG‏ یرد 
Cl‏ اپ لإطلاق dole,‏ الرحمة عليهاء وبرغم سوء ذاكرتي 
حيتها إلا ol‏ أتذكر ما دار clay‏ وكيق لا أتذكره Uly‏ آراہ كل 
دقيقة. 
- أنا عارف إنك تعبتى معايا.. وإنك وقفتى جنبی كتير.. 
وإن عمري ما عبرتلك ولو جزء بسيط عن كل اللي 
عملتيه.. جايز عشان كنت بحس إن الكلام اللى هقوله 
مش هيعبر عن حاجة وهيكون قليل.. لکن الأ كيد إني 
دايمًا بحس إنى مستحقش كل دہ.. ولا جزء منه حتى. 
Cae‏ أن تقاطعنى ولکننی أردفت قائلا: 
- مش ple‏ أسمع اللي هتقوليه لأني عارفه.. لكنه مش 
onal‏ ومينفعش يكون صح.. جهاد انتي لازم تمشي 
Ve‏ سر رت مس وی تی 
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كانت ملامحها جامدة ولم تٌصدم عکس ما Eads‏ ظلت 
صامتة ولا تنظر cS]‏ ثم رفعت راسها واخذت تمسح دموعها وهي 
تقول بحدة بالغة: 

- خلصت؟ لو فاكر ان كلامك حقيقي أو حتى هصدقه 
وأخاف وأمشي تبقى غلطان.. انت ليه مش قادر تفهم 
إن الموت ده حاجة ثابتة ولازم تحصل؟ ومين قالك إني 
لو سيبتك مش هموت؟ 

ردت بسخرية: 

- لا واضح! 

- عامل ازاي يعنى؟ تعبت شوية وزعلت؟ عادي.. هبقى 
كويس.. وانتي كمان يومين وهتبقى كويسة.. وبعدين 
أنا عارف of‏ ايه انتى كنتى متعلقة بباباكى.. والحياة 
مشيث.. وانتي كمان لازم تمشي. 

ea‏ وکت للمرة الأول :الى آراما SS‏ .بهذا الشكل: 

وقالت وهى تتجه ناحية الباب: 

ے Gal‏ يا اناس آنا همی ہس عفان dole esl‏ 
واحدة.. مش شرط تحبني أو Slee jie!‏ عشان 
امرگ وطالما إنت شايف إنك كده بتحمینی يبقى 
إحميني للآخر لو عرفت.. وأنا مش فاهمة هو عایز مني 
إيه تانی بس خلاص.. يا معاك یا لأ 
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لم أفهمهاء > ولم أعي نبرة التحدي التي كانت بصوتهاء 0 
مھ" الي ہے 
cae es‏ مع يي بكم اكمّاء 
بدأت بإغماض عيني ورسم كل ما coll‏ وحين أفتحها لا أجد 
سوى خطوط متقاطعة غير مفهومة» كتبت على الجدران وعلى 
الأوراق > راک وت توثيق ا 
oy as‏ فهذا + یعنی أن ما ان و سو ا آوان 
حدوثه, مو ہہ tes)‏ 
دوري ولن أسمح ob‏ يفديني آخرٌ بحياته» هي النهاية یا عزيزي, 
ولكن نهايتى UI‏ ها قد cle‏ دورك» إبحث عن ضالتك فی هذه 
الغرفة ولكن قبل البحث عليك أن تدرك ob‏ الرجوع عن الطريق 
لم يعد LE‏ أنت تسير عکس التيار ولكن اعلم بأن نهاية 
ہو ہت ل یپ یی الطرق 
جم ل يتبق لك الكثير, في هذه الغرفة كانت البدایةق 
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الوقت يمضيء لا أعلم كم لبثتٌ في هذه الغرفة ولكن يبدو 
el‏ هنا منذ وقت طویلء أناملي وقدماي متيبسان ويرفضان 
الخضوع لأوامري» وتفر دموحٌ من عيني لا أعلم سببھاء > ولا أعتقد 
E‏ هناك خطا ما قد حدث لا أدري مصدرہ 
رل اسا ني أعرفه وکنت أبحث عنه وهذا غير صحیح, ء أنا هنا 
لرسالة أتتني على هاتفي يخبرني فيها أن آتي لهذا العنوان وفور ما 
وضلت وجدث باب الشقة غير موصد كما يحدث فى الأفلام اللي 
مللتٌ من مشاهدتهاء ولكن طبقا لقانون تلك الأفلام كنت سأجد 
اناس سكا dene pall Cabal doy es‏ هدم وت ماق ل كنا 
يفعل البطل في هذه الأفلام وأبدأ البحث عن كل خيوط القضية 
ولك لست البطل ولا اعد أيضًا أن lil‏ ضصحیة: هناك بخطا 
ما قد حدث, هنالك أوراقٌ أخرى لابد لها أن تصلني للطريق 
الذي ge‏ سلكه حتى نھایتہ, Shy‏ في البحث مرة أخری, ولكن 
هذه الل ا سب کسی گلا ال يقلتي 
ولا أستطيع الحراكء سأنام قليلاء أعتقد أننا في منتصف النهار, 
سأمشقظ wou lee‏ 

و 


دھی جميلة.. ولا جمیل غيرها» 
Y>‏ تتركني یا إياس.. لا تتركني » 
«صفقوا أيها الأصدقاء لقد انتهت الكوميديا» 
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«لن ينتهي البؤس أبدًا.. الحزن سیدوم للآبد» 
«لقد أسأت للرب وللبشرية.. أعمالي لم تكن بالجودة 


الكافية» 
<لقد مللت من کل شیء> 


«هل أنا أحتضر.. أم هذا الميلاد؟ » 
«لأننى لم أستطع النوم> 


«لكننى Cad‏ خائفا» 
«أنا ههرب» 


«لدي إحساسٌ عميق Jib‏ لست حقيقة.. أنا زيف مفتعل» 

«انتحاري هو الشيء الحقيقي في حياتي » 

«لم يحبنا العالم.. ولم نحبه يا أمي» 

hae‏ فزعَاء إلى متى سأظل أرى هذه الرسائل وأحلم 
المنتحرين لن يمر مرور الكرام» هؤلاء جميعهم قد انتحروا وتركوا 
هذه الرسائلء وأنا أؤمن أن المنتحر قوی جدًا على غير قول العامة 
من استطاع أن يأخذ قرار إعدامه بنفسه هو أقوى شخص على 
ولكن ماذا أتى بإياس وجهاد ضمن هذه الرسائل؛ أنا لا أعلم 
هل LIS‏ انتحرا أم لا! الليل على وشك القدوم» لابد أن أبحث 
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عن باقي الورق» صوت المروحة المزعج هذا يكاد يفتق برأسي 
bu‏ ر کت تعمل كل هذا ال رفا اطا ee Nil‏ عن الزر 
الخاص بها وأغلقتها بالفعلء ولكن ما حدث كان غير lag‏ 
بالمرة» لم يكن الصويك المزعج الصادر منها بسبب عطل فيها أو 
ess‏ ففور ما سكنت وقع ورق كان موضعٌ بها بشکل غریب حتى 
لا يسقط أثناء الحركة ويسقط فقط عند السكون وهو من كان 
يتسبب في ذلك الصوتء ولكن لم تكن هذه المفاجأة وحدها بل 
ماکان مکٹوب على الضفحة الأولی أشد تعجيّاء "جهاد؛ تتوسط 
المنفحة الأول البتضاء كما كانت كلمة ll‏ مکٹویڈ على ورف 
يبدو أنها ليلة طويلةء أحتاج لبعض الكافيين لمزيد من التركيز 
إنه الليل والشتاء القارس, وإذا اجتمعا هذان الاثنان لابد لثالث 
لكل ow lll‏ اقیل والمسنافة بن بوط القاهرة وامل ہت 
حدق دقائقٌ ووصلث: طلبث القهوة الٹی أفضلها وتأهبتٌ للقراءة 
متحمکا LS‏ افعل في کل مرة.. 


ے ۹۴ سے 


جہار 





أجواء ويووك ناودة gli‏ ساکتھا: الیفر هنا تفع روف 
أنهم هم الوحيدون الذين يعرفون كيف بدأ الخلق ولماذاء 
أنني أمتلك مثل جنسيتهم بالتالي فأنا بالتصنیف الأول من البشر؛ 
لم أشعر يومًا أنني واحدة منهم» دائمًا ما أحن للأيام التي قضيتها 
بموطني الحقيقيء كان أبي يصطحبني معه لصلة الرحم كما كان 
یقولء ولكنه انتهى عن ذلك حینما توفت جدتی, لطالما طلبت 
منه أن نرحل من هنا ونعيش بمصر ولكنه كان يرفض بشدة» gy‏ 
يخبرني أن القاطنون بمصر يتمنون فرصة واحدة للخروج منهاء 
وتارة يخبرنى أن جدتي توفت فما الدافع من وراء تلك الخطوة 
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التي لا بُرجی منها أي فائدة آخبرته أنتي col‏ خالتی كثيرًا ولكنه 
كان يجيبٌ بإجابة duels‏ ما Gg Los‏ آنا وأنت 00 ٤‏ 
أرد أن أسأله ماذا سأفعل إن رحل هو الآخر لأنني كنب أعتقد أن 
هذه الفكرة غير مطروحة ولن تحدث, لن يرحل ويتركنيء وأنا 
أعلم السبب الحقيقي وراء تعنته في العودة لمصر, ابی aly‏ فة 
حب تُحسب من الأساطير والحكايا الخرافیةء LIS‏ يحبان بعضهما 
حد الموت ويبدو أنهما کانا صادقین فماتت أمي من شدة الصدق» 
رحلث بعد ولادتي بدقائق, كان لوفاتها أثرٌ كبيرٌ وموجمٌ لآب لم 
أرق Cow Mel‏ مكلا رات ت أبي وسمعث عن أمي» ولدتٌ بأمريكا 
وقد كانا قررا بأنهما سيعيشان بمصر لإرادتهما أن يُربيا مولودهما 
في aby‏ وبرغم أنهما تقابلا بمحض صدفة إلا أن صدفتهم هذه 
بَنتْ بداخلي قرونًا من العشق الأبدي» قرر أبي بعد موتها أن يظل 
هنا بأمريكا حتی لا يتسنى له ترك كل متعلقاتهم وذكرياتهم؛ ليس 
أبي بالشخص الذي يستطيع الهرب» ليس مثليء أسماني جهاد 
كما سُمیت أمي. 

Ul‏ جھاد مصرية تقيمٌ بأمريكاء متمردة وعنيدة كما يقول 
هشام؛ والدي الذي يعمل أستاذا بالجامعةء وأوافقه الرأي LS‏ 
فأنا في خلاف دائم مع الثقافات الغربية والشرقية أيضاء لا أرى 
فائدة من تعارضهمً لا أرى فائدة للحجاب رغم كوني مسلمة 
لا أرى فائدة لأشياء كثيرة حُرٌمت بدافع الحرمان فقطء لماذا من 
سيحرم نفسه أكثر تكون جائزته أكثر؟ لماذا كل هذا التعقيد؟ 
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وكثيرًا ما كانت تلك الآراء سبب عراك كبير بيني وبين أبي؛ فلم 
تستطع تلك السنوات التي قضاها أبي هنا أن تنسيه ما تربى عليه 
لم تستطع تلك المغريات أن a5‏ عن عقائده ومبادئه» ولكن شيئًا 
واحذا ما كان ينهي حدة الحوار بيننا أننا ببلد حرہ الآراء ووجهات 
النظر المختلفة Se‏ مكفول للجميع. ۰ 

اصليء لیس یومیّا ولكن ٠ chal‏ أصومٌ حين أستطيع الصوم» 
أفعل ما يحلو لي ولا أنتبه لتحذیرات أبي التي لا تنتهي» ولكن 
ثمة شيء اتفقنا عليه دون نقاش من الأصل وهو أنني EUV‏ 
متمسكة بعذريتي» وبرغم و اقتناعي الكامل ولكن لأجل أبي, 
هو لا يعلم كم tnd‏ هو أبي وصديقي» فأنا لیس لدي أصدقاء 
Vy‏ أريف» فقوتي دائمًا ما تهمس في أذني gb‏ لا dol‏ سیبقیء: 
لا أحد سيمضى معنا طريقنا فی اعوجاجه قبل استقامته, لا أحد 
سخب عيوبناء يجوز أن هفاك من Walt‏ كما تحن ولكن doer‏ 
العيوب Jal‏ نادر الحدوثء لذا Steg‏ فى تهميش العلاقات وبناء 
الأسوار الحل الأمثل للبقاءء أما الحل الأمثل لتفادي المشكلات 
هو الحفاظ على ماهيتي كمسلمة والبقاء صامدة حتى النهاية. 

لم Jl‏ أمي إلا بعيون cel‏ يحكي لي عنها وهو يبتسم كأنه 
يستمد طاقته منھاء كان يتعجب مني لكوني غير متحمسة أن أسمع 
عنها أو أحدق كثيرًا في صورها كما كان يفعل» ولم ارد إخباره 
فأنا لم أسامحهاء لقد ترکتناء تركتنا Coady‏ ولم تكترث لأمرناء 
ولسسٌ أنانية فأنا لا أتحدث عن نفسي فقطء لم تكن رؤية أبي 
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من دونها سهلة أبدَاء مهما أخفى» مهما حاول ألا يشعرني بذلك 
ولكنها الحقیقة لقد رحل أبي معهاء كان عليها أن تعلم أن رحيلها 
سيقضي على كل الورود والأزهار التي تنتظر المطر ببيتناء كان 
غليها أن تقرى AST‏ من للع لم أنانحها أيدًا. 

OIL‏ أبي ذات مرة ما معنى الأحلام التي نحلم بها وما 
سببھاء أخبرني أن نتاج ما خبأه العقل الباطن طيلة فترة استيقاظناء 
في النوم فرصة كبيرة ليقول العقل ما كتمه وأن يفصح القلب عن 
نيّاته المبيتة» أو ربما غير ذلك لم أفهم فأكمل قائلا gh‏ هناك 
أحلامًا ورؤىٌ تكون على هيئة رسائلء قال ذلك ولم يع سبب 
سؤالي» لم يكن يعلم أنني سألت هذا السؤال تحديدًا لتحديد 
الخلل والمشكلة ومن ثم أصلحهاء لم لا أرى أمي؟ لماذا لم تعبر 
إحدى حواجز الحقيقة بسجادة هوائية مثلا! بأفلام الكارتون التي 
أشاهدها أساليتث عديدة لم لا تستخدمها! هل ربما تأتي لابي كل 
يوم فلا وقت لديها؟ هل المشكلة في عقلي أنا؟ ولكن كيف ذلك 
فعقلي الباطن متفرغ من كل شيء حتى يفعل هذه المهمة وحدها؟ 
والإجابة على هذه الاسئلة واحدة؛ هى لا تريد المجیءء وبعد فترة 
من الزمن سمت الانتظار وأعطيت لعقلي الباطن مهامًا أخرىء 
ولكق كان هذا ق غات فر ھا Shy‏ فی Sal‏ فى كل ما 
يحدث حولي لم كل هذه lel pall‏ نجرد عاق رانضاع sol‏ 
بدين آخرہ Sly‏ في الأسئلة عن كل شيء وتحمس أبي في البداية 
ولكن حين لاحظ عدم اقتناعي فقد حماسه» وعندما بلغت وبرزت 
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أو eel E‏ لم اق Sly‏ لم ا سام رام 
يأمرني أيضًا لأنه يعلم أنني حين أمتثل لأمره سيزيدني بغضًا ونقمّاء 
فتركني قائلا ستقتنعين وحدك فيما بعد ES‏ أسمعه يدعو الله لي 
أن پھدپنی, كنت أستشيط غضبًا فأنا لست بسيئة: أنا أنظر تلقلوب: 
gag‏ راہ cl‏ تر Ble go thy Sled‏ تند ما تليق pnb‏ 
إنسانيته» أن تكون إنسانًا في هذا العالم الجائع الطامع هو أمرٌ نادر 
الحدوث, لذا كان هذا هو شغفی فى الحياة» ودفعنى هذا لهواية 
pail‏ ير کیا ا رتھ اللات الفا ت اسان وهرها ase‏ 
Peele fr eee‏ 
التواصل الاجتماعي أن أفعل ذلك بسهولةء أصبح لدي الآف من 
المتابعين ينتظرون بشغف ما aul‏ لهم» لم تكن Sle‏ وردية كما 
كان يظن البعض ولا سوداء كما يظن البعض الآخر؛كنتٌ بينهماء 
وبرغم عدم إيماني بوجود منتصف للأشياء فهذه الميزة قد تعطي 
dos‏ للعدل tly‏ أعتقد أن الحياة لم وان تكن فا کا اظام 
بالقوة حتى يتسنى J‏ تصديقي» أستيقظ یومیّا آملة في إنتهاء 
اليوم قبل أن ا مسهرة وغل مقت وت فارغ» هذا Ay‏ 
ولكن ربما لم يستمر هذا الحال كثيرّاء فهناك ثلاثة أحداث وأيام 
Oe‏ كل شيء» ثلاث تواريخ لهما التأثير الأكبر في حیاتي) 
الأول من ديسمبر وأنا في العشرين من عمري» والآخر من فبراير 
بعد الحدث الأول بثلاثة شھوں والاخيرة كانت فى العاشر من 
أغسطس بعد الحدث الثاني بنصف عام Keane‏ كان كافيًا 


کے 7ے 


لتتبدل فيه الأقداں أنا أؤمن ct‏ لرلا ade‏ الاعات كدت ا 
زلتٌ إلى الآن بنيويورك اکمل رسالتي التي عاهدت أن أزرعها 
في قلوب البشر مرة أخرى» وبدأ كل شيء عند سؤالي لأبي ISLS‏ 
يقولون ob‏ المنتحر BIT‏ في بداية إجابته تعمد النظر في عيني 
زتعمنٹ lash}‏ لا ينبغي على أب أن يرى الحزن في عين ابنته 
عندما تتحول نتائج الخلول إلى الصفر العادل: لم ارد له أبدًا أن 
يشعر بالعجز ولا يستطيع فعل شيء لي» لم أكن أريد الحياة ولا 
أعتقد أنها تريدني» ولكن الغریب كان خوفي من صدق قولهم بأن 
المنتحر كافر رغم عدم امتثالي الكامل لکل ما يجعلني مسلمة 
الخوفء الخوف ثم الخوف, وجاءت إجابة أبي غير متوقعة على 
الإطلاق, أخبرني ob‏ المنتحر غير کافر وما تعجبثٌ منه حينها 
ولم أفهمه أنه أخبرني بأن الانتحار ليس بكفر في حين أنه ان كان 
نظر في عيني سيفهم كل شيء» ولكني فطنت للدرس بعد ذلك 
كان يريد قول بأنه يعلم ما أريد فعله ورغم ذلك لم يغير الحقائق 
ثقته في عقلي تلك قد تسببت في زرع مسافة كبيرة بيننا بعدما 
بوّرتها ألسنة حرب الجدال وبرهنة وجھات النظرء حتى أتى اليوم 
الأول 


- 


0 


رہے۔ 


الأول من ديسمبرء البرد القارس والشوارع المزينة بالثلج, 
JS‏ شيء هنا يستعد للتجمد؛ الشجرء الشوارع» البيوت» حتى 


ONY 


Steel‏ الإنارة ولكن في ذلك اليوم لم يغط الثلج الجماد فقط 
بل استعمر قلب BOE‏ من أشباه الرجال؛ العربٌ هنا من بعد حادثة 
الحادي عشر من سبتمبر في نظر الأمريكين هم الممسكون بأزرة 
الموت والمستعدون في أي لحظة للضغط عليها بسهولة وإمتنانء 
وأنالم أعتد أبدَا على الحياد ولا أحب المنتصف» كان علي أن 
أختار لأي الطائفتين سأنضم» وغلبَ موطني هويتي» رأيتٌ مثل 
باقى المواطنین الأمريكين أن الذي فعله هذا Gated‏ ينبئ عن 
Sake‏ ويقين دين كامل وهو أنه إن كنت على غير ديق فسا eles‏ 
هذا ما زرعوه بداخلنا في المدرسة وفي التلفاز وف يكل مكان يصل 
مباشرة إلى عقل الطفل ويؤثر cade‏ وحدث ما أرادوه» ولكنهم لم 
يخبروني ولا لمرة واحدة أنهم مثل سائر البشر یخطئون ویؤذون, 
ليسوا صفوة الخلق بل الكل سواء وما يفعله المرء يعود عليه هو 
فقطء فذاك الذي قال ob‏ السيئة تعم الجميع هو أسوأ البشر على 
الإطلاق وأظلمهم وأجهلهم. 

في الأول من ديسمبر بداية اكتشاف الحقيقة المزرية 
يقولون بأني جمیلة يقولها أبي كل يوم في الصباح» وأراها في 
عيون المارة بين حين وآخرء ولكن في هذا الیوم قيلت بطريقة 
أنستنى طيب ذكراها فى ذهنىء كنا قد أوشكنا على منتصف الليلء 
الشوارع سے رارکت عائدة من تصوير حدث مهم» وإذ 
بصوت خافت يأتي من خلفي ويقول بأني جمیلةہ ثم قالها مره 
أخرى ولكن بدا كأنه يتحدث إلى شخص آخر ويقول له انظر 


نے ات 


لها كم جميلة» ثم ضحكا بصوت Sle‏ وأسرعا في خطواتهما 
Ce poli‏ أنا الأخرى في خطوتي ولازالا يصفان لبعضهما كل ذرة 
في جسدي بصوت جهو ركأنهما يتفاخران بصیدِ ثمين» حاولت 
الجري ولكنهما لحقا بي» حاولتٌ الصراخ ولكنهما ضرباني على 
رأسي ففقدت وعييء تمر الدقائق والثواني كأنها قرون» شعرتٌ 
ob‏ أحدهما ينتزع ملابسي والآخر يغلق فمي خشية أن أفيق في 
أي لحظة وأصرخ؛ وحين صرختٌ وضع قماشة في فمي ناظرًا في 
عيني Cale OEY‏ ولک لم يدر أنه كان خائفا أكثر مني» 
تناوبا في اغتصابي حتى شعرتٌ بموت كل ما زرعته بداخلي» 
شعرت حينها أنني أصبحت صحراء جرداء لا خیر یُرجی منها ولا 
غيت طن Lgl‏ شغنهما فى اناك الجسد الذى آثار غريزتهما 
وهرياء اللعنة على جسد يستحل قتل جسد آخرہ اللعنة على من 
تحركهم غرائزهم» اللعنة على شهوة تملكت العقول والقلوب, 
اللعنة على من قالوا بأنهم ليسوا ببشر ولا یخطئون, لقد أغتصبتٌ 
من قبل شابين أمريكيين في البلاد الحرة الديموقراطيةء أتذكر 
أن ذلك اليوم كان أتعس يوم قد مر على بيتنا حتى يجوز أنه 
كان أسوأ من وفاة أمي» فتح أبي الباب لي ليجدني واقفة أمامه 
ملابسي ممزقة وعلی وجهي آثار ضرب؛ لا أريد تذكر نظرته ولا 
حزنه» BME‏ شهور من أقسى العذاب النفسی والجسديء ذھبنا 
إلى الشرطة وتقدمنا ببلاغ ضدهما وأعطيتٌ للشرطة ملامحهما 
التي لم أتذكرها de‏ وبالفعل وصلوا إليهماء كان أبي يذهب 


کے 


Gy‏ ليعرف pT‏ التطورات ولا يعود إلا لینام ثم يعاود الكرّة 
مرة أخرى, لم يكن يتحدث كثيرًا.. لم يكن يتحدث من الأصلء 
وبعد BIG‏ شهور حُكم عليهما بمثل ما حكماه «idle‏ حُكم عليهما 
بالموت» وللموت أشكال كثيرة أهونها ما حُكم عليهما وأقواها 
ما فعلاه بي» في ذلك الیوم عاد أبي للبيت معي ولم یخرج ثانية 
كما كان يفعل» وكانت تلك هي المرة الأولى التي يبتسم فيها بعد 
الحادثة قبل أن يصعد إلى غرفته قبّل رأسي في هدوء ولم ينطق 
ASK‏ وكأنه أراد قول كل شىء فى هذه القبلقہ Cane‏ قبل ذلك 
عن قبلة الوداع ولكن كانت هذه هي المرة الأول التي أراها فيها 
وأراہہ إنه اليومٌ الثاني.. 
ر 

سنوات» لذلك سُمیت السنة التي بها هذا اليوم بالسنة الكبيسة 
وصدق من سماها UL‏ لقد قرر أبي في ذلك اليوم أن ينهي عقده 
مع الحياة التي سے تد لاخر ا ويبدو أن العقد قد 
انتهى بالتراضي فأنا لم jl‏ والدي يناضل أو ينازع كما اعتدت عليه 
وكأنه من طلب ذلك» صعد إلى غرفته لینام ولم يخرج منها في 
آخر اليوم فصعدتٌ لأطمئن عليه كان مسالمًا هادنًا يرتدي ملابسًا 
أخبرنى قبل ذلك أن والدتى أهديته إياها فى عيد زواجهما الأول: 
لم يفتح عينيه حين دخلت الغرفة على غير عادته فهو يستيقظ إذا 


ت ٣٢۵‏ ہے 


عطس tol‏ في غرفة أخرى» فمن الخطوة الأولى في غرفته شعرتٌ 
ببرودة جسده تسير في عروفي» قدماي ثقیلتان لا تستطيعان التقدم 
لخطوة آخری, لا لم يفعل أبي ذلك ولن يفعل» لم يتركني ويرحل» 
إنه متعب كثيرًا ولكنه سيستيقظ الآن, ألا تسمعني يا أبي؟ أعلم 
أنك مرهق وتحتاج للراحة لذا سأتركك وأعود بعد قليل؛ لا لن أتركه 
فربما يستيقظ في أي لحظة ويحتاجني» سأنام بجانبه كما ES‏ 
أفعل حين أخاف وحين تراودئی كوابيس 520 (AS‏ اُمسکت بيده 
Ys‏ اريك أن اسقط فالكابوس الأصعب سأراه حینما أفتح عيني 
ولا مفر منه» ولكن هناك أوقاتا تكون المواجهة فيها أوهن من 
الهروب منهاء كان عليٍ المواجهة فالهروب من قدر محتوم ما هو 
إلا عذابٌ أليم» فتحبٌ عيني Slay‏ في استيعاب الأمر تدریجیّاء 
CIS‏ هذه المرة الأول الى أشعر تھا Stoll‏ الحفيقية أنا 
لا أقوى على فعل شيء ولكن لن يفعله غيري» اتصلتٌ بمسلمين 
یسکنون بنفس المقاطعة التي نسكن بها وكان لأبي تواصل دائم 
معهم» جاءوا مسرعين وساعدونى فى إيصاله إلى سكناه الأخير 
کیا کان ستے۔ بخوان آی کات تلك خی اليرة ای ال 
أرى فيها كيف تكون حلقة الوصل بين الحياة والموت» الجسر 
الذي يعبر به الإنسان ليصل إلى مستقره el‏ مراحل التغسيل 
والتكفين والدفن كنت أشاهدها أمام عيني ولا أستوعبهاء أهذا 
اہی لآ بل يشبهه etd‏ ورایت لموته Ulead‏ كثيرة أهمها be‏ حدث 


ع 


لي» وموت الجناة الحقيقيون لا (AK‏ > لابد من قيام ثورة على 
هذا المجتمع الذي يضع نفسه في مصاف الأمم وهو على النقيض 
تماما CSS‏ مقالة ونفرتھا على صفحتي الخاصة وفوجئت بردود 
الأفعال الا هة شرس من المتعصيين اریم وخويتهم 
وتأييد كامل ممن يوافقوننى ويدافعون عن الإنسان فقطء وخاصة 
أتى اسكفيدت Side le‏ اربحائة جا زى القعاة الايزانية ALLS‏ 
والتي اغتصبها شرطيٌ فقتلته» ولأن الفساد سار في جميع أعضاء 
جرد ادال eee‏ بالإعدام لقتلها ذاك الخنزیں 
لو ape‏ هذا ما جاء في الخطاب: 

«لم يُحبنا العالم.. ولم تُحبه يا أمي..» 

قالتها الوردة التي نبتت في حقول الصبار قبل أن ترتقي 
روحها إلى مكانها الحقيقي.. البستا 

ريحانة جباريء الفتاة الإيرانية التي حُکم عليها بالإعدام 
لأنها قتلث من حاول أخذ رحيقها عنوة وغصبًاء لم يفهم ذلك 
الشرطيْ أن الغراب ليس بجند من النحل ولا ينتمي لحزب 
اقرفات ائراب كرات سا رت ارت BAA:‏ 
رسالتها الأخيرة الى Ye‏ لأمها قائلً فيهاء وحين وقغت الواقعة 
يا أمي لم تحالفني مبادئي ولا ما علمتيني coll‏ وحين قُدمت إلى 
المحاكمة بدوتٌ ST pol‏ تقتل بدم بارد مجرمة لا تلين لا تملك ذرة 
من الرحمة لم تسقط مني دمعة واحدة» لم أتوسل إلى اأحد, لم 
يغمرني البکاء SY‏ وثقت في القانون» لكني اتهمت بالامبالاة 


ے۷۷ 1۹ے 


أمام الجريمة» أترين؟ لم اکن أقتل حتى الحشرات» أصبحت 


على أنه نزوع لأنه أصبح ذكرّاء ولم يكبد القاضي عناء النظر إلى 
أنى كنت أملك حينها أظافر طويلة ومصقولة» كم كان متفائلًا 
7 ينتظر العدالة من القضاة» لم يلتفت القاضي إلى نعومة يدي 
بشكل لا يليق بامرأة رياضية أو ملاكمة بالتحديد. 

البلد التي زرعت في حبها لم تكن تبادلني الحب» ولم 
يساعدني dol‏ وأنا تحت ضربات المحقق وأسمع أحط درجات 
السباب» وحين تخلصت من باقي علامة الجمال الباقية في 
جسدي أعطوني مكافئة Lage ١١‏ في الحبس الانفرادي. 

عزیزتيء لا تبي على ما تسمعيه مني الآن» في أول يوم 
لي في مركز الشرطة أذاني ضابط كبير السن وليس متزوجًا 
بسبب أظافري» عرفت يومها أن الجمال ليس من سمات هذا 
العصر. جمال المظھر الأفکار والرغبات» جمال الخطء جمال 
العين والرؤية ولا حتى جمال الصوت الجميلء أمي العزيزة» 
تغيرت فلسفتي وأنت ليست المسئولة عن هذاء وهي ليست من 
مسؤوليتك» لن تنتهي كلماتي فقد أعطيتها لشخص تعهد بأن 
يرسلها إليك بعد أن يتم إعدامي دون حضورك أو علمي» لقد 
تركت لك الکثیر من الكتابات Bl pe‏ لکن وقبل أن أموت أريد 
أن أطلب منك Ipoh‏ يجب عليك تلبيته بكل ما تستطيعين من قوة 
وبأي طريقةء هذا الأمر الوحيد الذي أريده من العالم ومن هذا 


-\:A- 


البلد ومنك» أعلم أنك تحتاجين Sg‏ لإعداده لذا أخبرك جزءًا 
من وصيتي قبل الموت» لا تبكي واسمعيني جیڈاء أريد منك بأن 
تذهبي للمحكمة وتعلني رغبتي» لا يمكنني LOS‏ هذه الرغبة 
من داخل السجن OY‏ مدير السجن لن يسمح بمرورهاء لذا 
سيتوجب عليك أن تعاني من أجلي مرة أخرى, هو الأمر الوحيد 
الذي لن أغضب إذا اضطررت أن تتوسلي من أجله. 

أمي الطيبة العزيزة الأعز BI‏ من روحيء لا أريد أن CAT‏ 
تحت الثرى» لا أريدي لعيني أو لقلبي الشاب أن يتحول إلى 
تراب» توسلي إليهم ليعطوا قلبي» وكليتيء وعيني» وکبديء 
وعظامي» وکل ما يمكن زرعه في جسد آخر هدية إلى شخص 
يحتاج إليهم بمجرد إعدامي» لا أريده أن يعرف اسمي» ويشتري 
لي زهورّاء أقول لك من صميم قلبي إني لا أريد أن اوضع في 
قبر تزورينه وتبكين عنده وتعانين» لا أريدك أن ترتدي ثوب 
الحداد الأسود» أبذلي ما في وسعك لتسي الأيام الصعبة 
واتركيني لتبعثرني الريح» لم يحبني العالم» ولم يتركني لقدريء 
أنا استسلم الآن وأقابل الموت بصدر رحب» أمام محكمة الله 
سأوجه الاتهام للمفتشين وقضاة المحكمة العليا الذين ضربوني 
ولم یتورعوا عن التحرش بي» أمام الخالق سأوجه الاتهام لكل 
من ظلمني». 

وأقرل أن جباد stall‏ الاک السلت Cush dB‏ 
لمثل ما تعرضثٌ له هذه الوردة الشجاعة, أنا مثلها لا أزيد عنها 


کے 


Le‏ ولن أنقصء أيها المجتمع المنافق؛ أنتم مثل SL‏ الشعوب, 
لا تدعوا أشياءً لستم أهل لھا > كفوا عن ذلك وقبل أن 0 
عن حل مشكلات العالم انوا Vol‏ بمعالجة أنفسكم من 
والتنمر والعنصرية» لقد مات أبي حزنًا ولا أعتقد en‏ يستحق 
ذلكء وبرغم مقتي وغضبي من هذا الوطن إلا أنني لا أستطيع 
cae‏ لا أستطيع.. « 

لم أكن أعرف وأنا بصدد كتابة هذا المقال أنه سينتشر كل 
هذا الانتشارء أسبوحٌ Joly‏ تكفل بجعل هذا المقال الحديث 
الأول في جميع المقالات وجميع وسائل التواصل الاجتماعيء 
كنت تابع كل ذلك دون أي برد فعل Cl gd ES gle «ga‏ مشهورة 
ash‏ تحاورني وغيرها من الصحف ولكنني لم أفعل ولم أكق أريد 
ذلك حتى هدأ كل شیء» ونسى الناس ا کب می وهذه 
طبيعة البشر وذيتائيكية الام لا a‏ ولا نظر et‏ نے 
أخرج من بيتي طيلة شهور إلا لمرات ALE‏ في هذه الفترة كانت 
ee ST‏ 
وفي هذه الفترة أيضًا زادت مكالمات SE‏ لي تُقنعني بالعودة 
والعيش معهاء فبنتها ليلى في مثل عمري واثنتانهما Mee Slow‏ 
ففي المرات القليلة التي زرت فيها مصر مع أبي وأنا صغيرة كنت 
أتعلق بهما كثيرًا وليلى بالتحديد» ولكني لم أكن مستعدة للعودة 
هناك خاصة لعلمي باختلاف الحياة تماما وأيضا حتى أستطيع 


زيارة أبي وقتما أريد, ولكن القدر لا يسير حسبما نعتقد أو نريد, 
فالحدث وال EID‏ كان لہ رای اشن 
i‏ 

العاشر من أغسطسء قرار العودة للوطن الحقيقي لم يكن 
بیلا ولک كان فاا فى الخسسة أشير الآخیرة من الوحدة 
والعزلة عادت لي فكرة لماذا لا أحلم بأمي» ولكن هذه المرة 
كانت مُلحة جدًاء بدأت في القراءة عن الأحلام وتفاسيرهاء لم 
أجد إجابة على سؤالي ولكن وجدتٌ نورًا يضيء من قنديل بعيدء 
التفكير طيلة اليوم في شيء معين يزيد من نسبة رؤيته في الحلم 
بفعل قوة العقل الباطنء فبدأت في فعل ذلك أملا في رؤيتهاء 
ولکن هناك شیئین US‏ يترددان على ذاکرتي باستمرار غریب لم 
أفهمه, كانا هذين الحدثين يعيقان التفكير في cal‏ لأراهاء الأول 
أتذكرني وأبي يمشط شعري وأنا ذي الخمسة أعوام وأسأله ما هو 
شکل الملائكة, فيخبرني أنهم مخلوقات من نور فأسأله إذا كانت 
الملائكة مخلوقات من نور فلم تُشْبّهني بهم وتقول بأني ملاك؟ 
فيضحك فأغمض ae‏ وأتمنى رؤيتهم» والحدث الثاني هو الحلم 
الغريب الذي يراودني منذ طفولتي» طفل باك يجلس بزاوية غرفة 
وبجانبه طائرة رھ گان كيت rs lle‏ هذا الطفل في 
أحلامي حتى صار الآن رجلا غير واضح الملامح, لم أخبر أبي 
عن ذلك الحلم ولا أعرف السبب» حتى ذلك اليوم وهو العاشر 


کت 


من أغسطسء في تلك الليلة وللمرة الأولى رأيتٌ أمي, إنها جميلة 
Lim‏ كما كان بالغ أبي» ولكنها بدت كأنها تأتي في مهمة رسمیةق 
كانت تصطحب معها صديقة لها سمراء اللون بعض الشىءء» نادت 
غلبها ايها اسھا جرت الت لها يا ابا الرصيدة جات 
لم تنطق جود وابتسمت ثم أشارت با إلى هذا الرجل الذي 
يجلس UL‏ في الزاوية ثم رحلا دون أن أفهم شیئًاء استيقظت 
مفزوعة ونظرث إلى الساعة فإذا بوقت صلاة الفجر أنا لا أتذكر 
آخر مرة صليتٌ فيهاء ولكن شعرتٌ بأنني أريد فعل ذلكء توضأت 
وهممت بالصلاةء لم أشعر بنفسي إلا ودموعي تنهمر كبراكين مياه 
انفجرت بعد حبس سنوات, أبكي بصوت عال دون أن أقول Cots‏ 
وبرغم کل شيء كان لدي یقَينٌ SL‏ يسمع؛ بأنه یری» بأنه يعلم 
ماذا أريد قوله» للمرة الأولى التي أشعر فيها بذلك» أنهيت الصلاة 
وأمسكت بهاتفي واتصلت بخالتي» فارق التوقيت أعطاني منحة 
بأنها وق ہے سے بيده ردت بلهفة شديدة واطمئئنا 
على بعضنا ثم سألتها هل تتذکر صدیقات والدتي» فقالت نعم 
فسألتها هل كان لها صقا تدع جودء فصمتتٌ SUL‏ وقالت 
جود كانت jel‏ صديقات والدتكء تعجبتٌ وسألتني لماذا 
أسأل فلم أرد gale‏ يدو ای قوست الزن le‏ لم فی ecm Mek‏ 
السنوات» وبعد ثوان من سكوتي gk SE Ob‏ الاتصال قد 
فطع وهمت بالإغلاق ولكن ما قلته حينها جعلها تنادي على ليلى 


بفرحة شديدة: 


mesh We ee 


- سأعود إلى مصر يا خالتيء سأعود بعد بضعة أيام. 

أغلقتٌ المكالمة ولا شيء برأسي سوى جود وولدهاء هنالك 
يكمن جواب کل أسئلتي» هنالك سأعرف في أي الطرق أنا وإلام 
pel‏ وربما قراري بالعودة ليس محسوبًا ولا مدروسًا كعادتي 
ولكن قلبي يخبرني ob‏ هذا هو الحقء هذا الدرب به Ele‏ منیں 
لا أعرف هل سأعود ثانية أم لا ولكني سأفتقد هذا البلد هذا 
الوطن» ولكن قد اتضح لي بعد زمنِ طويل أن الوطق لیس الذئ 
SLE‏ به ولا الذي به حقيبة ذكرياتك» إنما الوطن هو الذي به 
حقيقتك» لا يشترط أن يكون الوطن بلدة بل رہما يكونٌ شخصًاء 
وأعتقد أن السبب في عدم مجيئ أمي إلى هنا كل هذا الوقت أنها 
تريد إخباري أن هذا ليس بوطنهاء وبالتالي ob‏ وطنها هو وطني 
Le‏ هل يكون موطني له علاقة بهذا الطفل الذي تربى معي في 
ذاكرتي حتى صار رجلا ربما.. 


ZANT = 


هاتفي لم يهدأ. كحال die‏ الآنء يبدو أن القلق قد نال 
منهاء ولكن كيف لم أسمع کل هذه المرات التي اتصلت فيهاء 
ربما من شدة تركيزي في القراءة سأتصل بها الآن حتى تطمئن 
هي زوجتی وحبيبتي وصديقتي gue‏ هي آماني ومأمني وداري 
ag diay‏ ساي راتا أعلم أنه لا طاقة لا يتتحملى: زغم 
خوفها من الأشياء التي لا تخيف طفل في الثانية من عمره؛ ما 
GL)‏ أشجع من جيشها حين يعصف الحزن بي وتهزمني نوائب 
الدھر لطالما تحملثٌ تقلباتى المزاجية وصراعاتى کی أبقی 
هذا الى يعات الا براحت سم می الت ee‏ بعد 
رات ماف ھی مے All‏ وجار ay‏ به سس قنك 
أمامى الآن! oe‏ يبدو أنها ستكسر رأسی: e‏ استمالتها 
بابتسامة ولكن لم تفلح مُحاولتيء قالت غاضبة: 

5 هو انت كل رواية هتقلقني عليك كده! 


كان علي العودة لهذه الغرفة bp‏ أخرى, أوراق جهاد قد 
Ng‏ أعلم ماذا يريدان مني» أعتقد أن إياس يعلم تمامًا 
ما يريد ولكن جهاد! ماذا فعلت بعد أن ترکت إياس! ولماذا لم 
يُمسك بها ولم يدعها ترحل» هل رحل هو من الأصل أم ربما 
مازالا حتى الآن ينتظراني» ينتظراني!! أنا لا أعرفهم» ولكن هناك 
صونًا يتردد بداخلي» يقول: «أنت تعرفهم.. هؤلاء منك وأنت 


a 


منهم»» لابد أن أفعل Le‏ لهماء لن أتركهما يرحلان وينتحران» 
فی هذه الغرفة طرف الخيط الذي حتمًا سيوصلني لطريقة أنقذهما 
با ا کنفاسر اا 0 

إنهما يحبان هذه المكتبة وترددا عليها AGES‏ ربما أجد 
هناك شيئًا يوصلنى إليهماء استعددت للذهاب مسرعًا ولكن هناك 
شيئًا بالغرفة هنا قد استوقفنى.. ماذا تفعل صورتى هنا على هذا 
الحائط! ۱ ۱ 

ری 

ااا حب القراءة لا بل أتنفسهاء 
أتلذذ باستنشاق رائحة الورق وأتغذى عليهاء وأمین المكتبة رجل 
بشوش صوته رخيم يشبه صوت الرجل الذي كان يروي قصص 
الأنبياء بالصلصال» هذه القصص كانت تُصيبني بالفضولء فرؤية 
اء من نور کانت تضایقني؛ وددت يونا al‏ أراهم, تي 
أن أرى الجن والملائكة وأكشف ما خلف هذه العوالم الخفية 
لطالما Cb‏ بأن تسنح لي الفرصة ob‏ أدق أبواب كل غامض 
ومثير وأرى ما خلف الستارء ربما هناك سنلقى من فارقونا دون 
أن تعیقنا الحواجز الفيزيائية المعقدة لن تمنعنا حينها قوانين 
الطبیعقء سيصير الزمن عنصرًا GE‏ لا يُغير ولا يتغير» لكل واحد 
منا بداخله هذه الاحلام تراوده عن الحقیقة بداخل كل شجاع 
شيم يخاف منه» وبداخل كل عاقل أمرًا يثير طفولته» وبداخل 


۹۹ت 


كل رجل امرأة تعني له الدنيا بما فيهاء وبداخل كل امرأة الدنيا 
ذاتها وره واا هن الحا وتن ما لنا سرع الا للا 

فور ما رآني أمين المكتبة ابتسم كعادته» ولكن هذه المرة 
أشار cdl‏ أن أذهب cad!‏ تعجبتٌ وذهبت له» سألته مسرعًا عنهما 
فلم oy‏ أعطاني حقيبة يبدو أنه كان يعرف ما فيها! فنظرته 
وابتسامته كانتا لهما معنى لم أفقهه حينهاء توجهتٌ للمكان الذي 
أجلس فيه Sls‏ وأفرغت ما في الحقیبة كان بها ورقتين يبدو 
أنهما مقطوعتان من ورق آخر؛ وكتابٌ لثم منقوش على صفحته 
الأول ىكلمة «المعيد», اقول يقتلني» oie‏ في إحدى الورقات 
وعينايا مفتوحتان عن آخرهما.. 


رر 


الورقة الأولى كانت بخط إياس 

«أنت الآن في المرحلة الأخيرة» آن آوان تبليغ رسالتك 
التي كلفت بها وكلفتنا بهاء أتمنى أن تكون غرفتي قد أعجبتك» 
وأتمنى أيضًا أن تصل إلى ما تُریدء نحن على مشارف نهاية 
مشورانا الصعبء يُعجبني اسمي.. إياس» أخبرتني بأن صاحبه 
يتسم بالجود وكثرة العطاء ولكني لم أهتم لسماع ذلك» ما 
يهمني E>‏ أن نصل لمبتغاناء ويبدو لي Lt‏ أوشكنا أخيرًاء منذ 
قليل أتتني أمي بالحلم تخبرني Ob‏ كل ما نريد موجود بداخل 


تت 


هذا الكتاب..المعبد» اسمه غريب» ولكن الأغرب حقا یا عزيزى 
أننى اكتشفتٌ SI‏ أحد أهم أبطالهء فلتقرأه دون رهبة أو ذرة من 
تكبرء Sf‏ فيه إجابات أسئلتنا كلها..». 


=e? 
الورقة الثانية كانت بخط جهاد‎ 
«يُعجبني دفاعك عن المرأةء أحببتٌ اسمي لصدق معناہ..‎ 
صعوبة الطريق هذه تدل على عظمة‎ Ob جهاد» ويقيني يخبرني‎ 
منتهاه وآخره. لقد عانينا مر المعاناة حتى وصلنا إلى هناء لم‎ 
يكن رجوعي لمصر بالأمر السهل أبڈاء بحثتٌ عن إياس حتى‎ 
وجدته» أكملتٌ دراستي في كليته نفسهاء وتقابلنا للمرة الأولى‎ 
قبل بداية الامتحانات بفترة وجيزة» كنت أراقبة طوال هذه‎ 
كالشجر في‎ Lala الفترة دون أن يعلم» كان مثلما كنت أراه»‎ 
منتصف الربيع» كنت قادرة على رؤية البكاء الذي يمنعه فلم‎ 
حزيناء أخبرته عن حقيقة كل شيء حينما‎ USL أره قبل ذلك إلا‎ 
طلب مني الرحيل» كان هو على وشك الرحیل من الحياة كلهاء‎ 
فی هذا الكتاب الذي بين يديك إجابات الأسئلة التي عجزنا عن‎ 
لأفاجيء أنني أحد أهم أبطاله.‎ olf إجابة لهاء أعطاني إياس‎ 
عليك بقرائته بقلبك لا بعقلك» فإنه الرسالة والفكرة وأول‎ 
.» الطريق وآخره..‎ 


خا 


ورقتين فقط تكفلا بقلب الطاولة على رأسى» هل هذا 
OLS‏ نا ge‏ ما فت كل نلم SESH Cale‏ مدر 
وصفحاته قديمة لدرجة أن اسم مؤلفه غير واضح» سأقرأ ما فيه فأنا 
أسمع نبضات قلبي كأنها في سباق مع الزمنء أعتقد بأن الفارس 
التائه قد عاد من جديد» نظرت إلى أمين المكتبة فإذا به يقرأ 
گال ار رات وميك افيا سی ملا بد بعلن اس فت 
كتاب المعبد لأرى ما يتحدثون عنه» ولكن ماکان مكتوبًا في أول 
الصفحات جعلني أقف عندہ مذهولاء فلا أعلم كيف ولماذا ومتی 
Col‏ أنا أهم أبطال هذا الكتاب.. 


VYAN = 





هذا الكتاب لصاحبه ومؤلفه محمد على» غُمر هذا الكتاب 
يتراوح بین بداية الخلق ونھایتھم G‏ حے لا محال ولا 
وجود للخطوط الحمراء کل شيء مسموخ هناء ولا تتعجب إن 
اصطدمت بحجارة تُفقدك وعيكء ففقدان الوعى هنا لا يعنى 
نأنك لن تك فافرط الأول لهذا الکتاب أن کی Gls‏ أن كل 
ماده يننا کرث لك ta celle Vy‏ اجابات اسك ا 


ہے ھ* یر مه * 


= و = 


إغماض العینین لا يعني توقف الإبصارء إنهما OW‏ يرون 
كل ني Lgl‏ الآن معا المكان مظاع فوا ما كما جال قلويهها 
الآن» يتلفتان حولهما لا يفهمان شینّاء ثم ينظران لبعضهما نظرة 
طويلة ليقول إياس: 
- انا فين؟ وايه اللي جابنا هنا؟ 
بفزع ورهبة شديدة تقول جهاد: 
_ مك WLS del Tul days‏ الكفاي! 
قاطعها إياس: 
- كتاب! اسمه ايه؟ 
أخذت تتذكر جهاد لثوان ثم قالت: 
ے اليد ا اسمة AW‏ 
ظهرت ملامح الدهشة على وجه إياس قائلا: 
- وطبعًا حلمتي انك لازم تقرأي الكتاب ده! 
ظهرت ملامح الدهشة والتعجب على وجهها هي الأخرى 
لتقول: 
د. dole deals te Gdn‏ 
ا يدور بعينه في المكان قائلا: 
- ولا أنا.. بس الظاهر إن احنا مضطرين نفهم. 
مشيا Lye‏ وهما يحدقان بالمكان بشدة» المكان جميل 
وهادئ» ELIS‏ بصحراء تحدها السماء من جميع الجهات, لا 
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جدران ولا حوائط فقط السماء هي بداية الطريق ونهايته» ظلا 
يمشيان هكذا دون أن ينطقا فی تی وجدا أمامها بابًا کبیا 
عليه شر وتخارق لم تمادن عا كلها قبل ce‏ اناب 
أزرق والنقوش بيضاءء والزخارف مزج بين اللونين» وفي منتصفه 
قبضة من الحديد كانوا يستخدمونها قديمًا للنقر على الابواب 
ساون يها أضحاب الوت ولك ele‏ ال الا مخف 
فهما لايعلمان ماوراء ذلك OU!‏ وإن كان هذا باب بيت فمن 
صاحبه» ولكن يستحيل أن يكون الأمر كذلك فالمکان کله لايشبه 
أرضهما وعالمهماء الباب أمامك لا تستطيع أن ترى ما وراءه 
فكلما Eye‏ التحرك يمينا ويسارًا رك CUI‏ معكه قزققا 
لا يعلمان ماذا يفعلان سوى أن ينتظرا حدوث شيء ينير عتمة 
ذلك الفضول الذي استولى عليهماء ومن دون إنذار يسمعان صونًا 
رخيمًا يقول: 
- هذا باب الله.. من أتى ليراه فليغسل قلبه قبل أن يدخل.. 
المعبد لا مكان فيه لظالمي أنفسهم ومطفئي أنوار 
قلوبهم.. هذا باب الله.. ادخلوه آمنين. 
الدهشة تعتلي وجهيهما وفميهما مفتوحان عن آخرهماء 
الصوت مخيف والكلام WIS‏ وماذا يعني باب الله! وما علاقة 
المعبد بالكتاب الذي LIS‏ يقرئانه» وما علاقتهما بکل ذلك من 
الأساس» وقبل ان ينطقا بشيء يُفتح الباب على مصرعيه ليأتي 
النورء لم يكن الباب وحده الذي فتح على مصرعيه فعينيهما كانتا 


-\Y¥_ 


كذلك» للحظة الأولى Lgl bb‏ في الجنة المكان رائع حد لا 
sal‏ له الالران Cat‏ من الجدران كان اسرل:الالران alg‏ 
هناء الزخارف والنقوش أيضًا لاينبغي لها أن يصنعها بنو آد» هذا 
المكان كله لاينتمي لشيء مما عرفاه في حياتهماء على يمينهما 
هناك نافذة كبيرة تتجلى فيها الشمس بنورها الهادئ» تستطيع 
النظر لها وتبتسم دون أن تداعب عينك بأشعتها فتجعلك تغلقهماء 
les‏ سازهما الق بطل عر فة Sates‏ اکا ولائل سے 
يريا القمر على حقيقته» معتمًا مظلمًا هرمًا تستعمره النتوئات 
والتجاعيد, وكأن النهار على يمينهما والليل على يسارهماء ولكن 
ماکان أمامهما كان الأكثر غرابة وسط كل ذلك» فقد كانت هناك 
مصابيح كثيرة تضئ بالأزرق» وكأن الأزرق هو المسيطر والمهيمن 
وسط تلك الالوان كل المصابيح منيرة عدا مصباح في المنتصف» 
لفت نظرهما ہرم می وو 
مایحدث, فطبيعيٌ أن تکون نهاية الطريق أمامك لا خلفكء Lis‏ 

من ذلك المصباح ليجدا شينًا جعلهما يتقهقرا للوراء دمن اعد 
كان Mery‏ برقي la gles clogu Bele‏ وشاحًا يُخفي نصف وجهه 
أما النصف الآخر فقد تكفل ظلام المصباح بتوريته عن الرؤية 
وجعله 5 كان خافضًا واس ناظرًا للأسفل؛ يجلس هادنًا 
کان هاتحدك حل طا bly‏ :وحياد لادان عاتحدت 
والذهول يملؤهما ULS‏ ينظران لبعضهما بخوف شديد» ولكن 
إياس فالفضول والإثارة يخففان عليه بعض الشيء, فلا زالت 


6 7ت 


كلمة «هذا باب الله» ترن في أذنيه. ES‏ هكذا حتى صدر ذلك 
ہس عق أخرى» ولكن هذه المرة معلومٌ مصدره ولیس مجهول 
كالمرة الاولى» إنه صوت هذا الرجلء قال وهو يشير إليهما 
بالجلوس: 

- أهلا LS‏ في المعبد.. تفضلا واجلسا فرحلتكم لن 

تنتهي قريبًا. 

استنكر إياس JBL‏ ذلك الرجل قائلا: 

- رحلة ايه! وانت مين أصلا وإحنا هنا ليه! 

رفع الرجل رأسه قلیلا تجاه إياس ولكنه لایزال وجهه 
مجھولا: 

ے تحت GUL‏ الس لاس ihe‏ 

تعجب إياس وبدا صوته غاضبًا: 

- مانا بتكلم عربي! 

بنفس الهدوء قال الرجل: 

- آنا اتحدث العربية آما أنث تتحدث dal‏ عالمك Wing‏ 

هدأ إياس قليلا ثم قال وهو يبتسم ابتسامة غيظ: 

ے يتان من fare‏ 

ے carly Gf‏ المخد 

- ولماذا نحن هنا؟ 


ےک NO‏ ات 


۔ الك هنا dud‏ و أناعنا چ 

قاطعتهما جهاد: 

- طب وأنا؟ 

نظرا إليها فأردفت: 

د edt‏ لماڈا آنا هنا أيضًا؟ 

أجابها الراهب: 

- لتجدي إجابة على أسئلتك أيضا. 

اندهش إياس قائلا: 

- حسنًا.. ماهي الأسئلة التي أود معرفة إجاباتها؟ 
الراهب: كل شيء.. أنت لاتؤمن بشيء يا إياس. 
إياس: أجل.. ولكن لدي أسيابًا لذلك. 
salt‏ أذن Lal‏ بأسقلتك لتزول الاسیات: 
بسرعة شديدة باغته إياس: 

5 حدثني عن الله؟ 

الراهب: خالقي وخالقك. 

إياس: ومن خلقه؟ 

الراهب: لا ينبغي له أن يخلقه احد. 

إياس: لماذا؟ 


کا لك 


الراهب: حسنًا.. تخيل معي أنني أريد أن أتحدث مع جهاد 
وهي بدورها أخبرتني أنني لايمكنني فعل ذلك سی توافق al‏ 
وعندما أخبرتك بذلك قلت لى لن أوافق حتى تستأذن أحدًا آخر.. 
والأحب الان قال كدلك ایشا ثم الذي بعده والذي بعده إلى 
Ig YL‏ :هل هذا متطق 4 إن كان الله مخلرنا فطبيعن أن 
oS‏ هناك dle Qed Be, aS Ge‏ وكا Ki)‏ 
الله بداية كل شيء.. خلقنا ولم يخلقه أحد. 

إياس: إذن كيف بدأ الخلق؟ 

الراهب: هل ستصدقني إن قلت لك إني كنت جالس بمكان 
ما وفجأة نشأ بجواري حصان؟ 

إياس: بالطبع لا.. لا ينشأ أي شيء من لاشيء. 

الراهب: صحيح.. إذن للكون وللخلق بداية وخالق. 

إياس: وكيف بداً؟ 

الراهب: ببساطة.. هكذا. 

إياس: ماذا تقصد؟ 

الراهب: انظر فوقك.. المصابيح كلها أغلقت. 

إياس: أجل.. ولكن ماذا يعني هذا؟. 

الراهب: أردت إظلامها فأظلمت لأنها ملكى.. فكيف بمن 
aly‏ ند انتا كيلك من لائل a‏ بن قط اراك فطل متا 


a NV = 


إياس: أتقصد أن الخلق بدأ فقط oY‏ الله أراد هذا؟ 

الراهب: أجل.. هذا ماعنيته. 

إياس: إذن كيف يرانا الله دون أن نراه؟ 

الراهب: كما أخبرك جدك. 

إياس: ولكن كيف تعلم ما أخبرني إياه جدي؟ 

الراهب: إذا كنت أعلم ما لا تعلمه فكيف ما تعلمه؟! 

إياس: إذن حدثني عن الدنيا. 

الراهب: كوب ماء. 

إياس: ماذا تقصد؟ 

الراهب: اعلم أن بدايتك لم تكن بالدنيا فأنت شُلقت قبل 
ذلك.. خلقت مع أبيك آدم.. وحين هبط آدم إلى الدنيا هبطتَ 
معه.. حقيقتك في النوم لا الاستيقاظ.. فبين النومين تستقيظ 
فترة نسميها بالعمر.. وقبل أن تستيقظ تأخذ GS‏ من الماء.. 
فالدنيا ماهي إلا كوب ماء.. تملأه أنت حيث تشاء.. وحين يمتلئ 
كوبك تعود إلى النوم مرة أخرى. 

إياس: أتعني أن الدنيا اختبار؟ 

الراهب: أجل هذا ما عنيته. 

إياس: ولكن لماذا؟ 

الراهب: ليتحدد مكانك في فترة الاستيقاظ الأبدية. 


-\YA- 


إياس: ولكنك قلت بأننا كنا نيامًا واستيقظنا فترة العمر ثم 
سننام ASE‏ 

الراهب: أجل.. ولكن هذا ST‏ علمى.. فالاسيقاظ CAV‏ 
لا يعلم عنه شيئًا غير AU!‏ ۱ ۱ 

إياس: إذن ماذا تقصد بمكان الاستيقاظ؟ 

الرافت؛ الج والتان 

إياس: وهل هناك ثالث لهما؟ 

الراهب: هناك أبيض وأسود.. هناك حلال وحرام.. هناك 
حي وق غناك ا وار 

وإياس: ولكن هناك أيضًا أشياءًا في المنتصف ليس لها 
مسمى ولكنها موجودة. 

الراهب: حالها کحال شخص بغيبوبة.. ستئول نهايته يومًا 
إل شید وات Ll‏ أنه سیق أو geen‏ فا كد أنه لیس 
ساف Lap‏ دائم. 

ابا Col‏ تخا بالننظق :والعقل وعدا ما اع ولک 
لا أعلم لماذا أخشى الاقتناع؟ 

الراهب: أقفال قلبك صدئت منذ أعوام.. ستأخذ وقتها 
وتفتح. 

إياس: هل أنت واثق من ذلك؟ 

الراهب: مثل ثقتك بأن الله كان يسمع كل حديثك. 


اك 


إياس: ولكني لم أكن واثقًا من ذلك! 

Sia ما كدت ٹسل له رسال‎ Ny A کت‎ Seal 
وقت قريب تخبره بأنك تعلم أنه لا يسمع.. كيف ترسل له رسالة‎ 
وأنت تعلم ذلك!‎ 

إياس: لا أعلم. 

الراهب: هل لديك أسئلة يا جهاد لم يسألها إياس؟ 

جهاد: نعم.. لماذا يموت من نحب؟ 

الراهب: هذا ما يقوله من يحبونك عند موتك.. هل لديك 
إجابة عليهم؟ 

جهاد: لا.. ولكني أعلم كيف سيعانون وهم لا يستحقون 
ذلك. 

الراهب: هذا خطأ.. من دون المعاناة لن يتميز أحد.. وإذا 
تساوى الجميع فلماذا كان الخلق إذن؟ 

جهاد: هل Las‏ لنعاني؟ 

الراهب: ما اجتمع الرضا والمعاناة في قلب أحد أبدًا. 

جهاد: الرضا!!.. هل de‏ أن أرضى IS‏ ما يحدث حتى إن 
كان ¥ Ye game‏ اون - 

الراهب: وهل عليك أن ترضينَ بما يعجبك فقط؟ 

جهاد: حسئًا.. لماذا نخاف؟ 


کے 


الراهب: ولماذا نحب.. ولماذا نكره.. الشعور هو كلمة السر 
الحقيقية في كل ما يحدث.. وهي السبب في صناعة القرارات 
وتغييرها. 

قال إياس وبدا عليه الحزن: 

- لماذا لم يستجب الله لدعواتي الكثيرة؟ 

الراهب: هل بمنطقك من العدل أن تأخذ كل ما تريد؟ 

ایا وها من العدل Least‏ أن بحت گل Go ST Le‏ 

الراهب: لا.. لم یحدث كل ما تكره.. أنت لا تريد أن تكون 
أبكم ولا أعمى ولا قعيدًا.. بل تريد أن تسمع وترى وتتكلم وتمشي 
وتجري وتفعل ما يحلو لك.. أنت تكره ما لا تريده وتحب ما 
تريده فقط.. ورغم ذلك لم يحدث ما كرهته. 

إياس: لم أكن أريد كل هذه الأشياء.. أردت فقط ألا يتركني 
من أحبهم. 

الراهب: ليس صحيحًا.. لن تدرك قيمة عينيك إلا قبل 
اقتلاعهما بثوان.. لن تدرك قيمة قدميك إلا قبل بترهما بثوان.. 
لن تدرك قيمة شيء إلا عندما تفقده أو قبلها بوقت قصير لا يكفي 
لتغییرالمساں - ۱ ۱ 

إياس: هل يفرح الله حینما نحزن؟ 

الراهب: لا بل يحزن لحزنك.. يفرح فقط حين ترضى 
بقضائه.. يفرح لك.. لا يفرح عليك. 


= لك 


إياس: هل يحبنا لهذه الدرجة؟ 

الراهب؛ )15 كان حب أمك لك كا وقويًا لأنها اتجتك 
وولدكلك Ld‏ الك اا 

إياس: هل سنراه هنا ؟ 

الراهب: لا.. لن تراه حتى تؤمن. 

إياس: وماذا احتاج لأؤمن؟ 

الراهب: الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. 

همٌ إياس أن يكمل حديثه ولكن قاطعته جهاد: 

- هل لي أن أطلب شيئًا؟ 

الراهب: اطلبي ما شئت. 

جهاد: أريد أن أرى الملائكة. 

تعجب إياس من قولها ولكن الراهب صمت قليلا ثم أشار 
بيده إلى باب بالمعبد قائلا: 

- اذهبا هناك ستران الملائكة.. ولكن صدقا ذلك أولا. 

لم ينتبها جيدًا لما قاله الراهب وقامت جهاد متلهفة ببراءة 
طفلة لترى حلمها المستحيل يتحقق بمجرد طلبهاء أما إياس فقد 
ظل في مكانه يُخفي بعضًا من فضوله الذي نال منہہ وريما لم 
يطلب ذلك ولكنه حتمًّا ow»‏ فالجميع ep‏ أن ARIS coe‏ 
الجميع يريد رؤية ما وراء الستارء فكشف الغموض مثيرٌ ومحبب 


= لك 


للنفوس» قام Gale‏ ولحقها عند الباب وقال محذرًا إياها عندما 
lal,‏ تمد يدها لتفتح الباب الذي لم يستجب لها: 
ے اذا تفغل؟! .. هذا الرجل مجنون .. الملائكة GV‏ 
ت تياد ساخرة: 
ے مق يسبغك الآن لن ee‏ أبذا أنك كدت مد بلق 
تنصاع لما يقوله هذا الرجل الذي تتحدث عنه. 
أجابها إياس بحدة: 
- يحادثنى بالمنطق والعقل وهذا أحبه.. أتظنينى سأعارضه 
ل سیت ل طری أن کے ا اسنا 
gs‏ هذا Se VI‏ أذ كل نا ےار مت بر6 
ات اد lst‏ 
- لن نخسر شيئًا من التجربة.. كل شيء يكمن في التجربة. 
تعجب من قولها فهو دائمًا مايقول ذلك» وحینما تسلل 
الإيمان بوجهة نظرها إلى قلبه فتح الباب وحدہہ أتى النور مداعبًا 
عينيهما بقوة فوضعا يدايهما ليحجباه قليلاء وحينما هدأ النور 
نزعا يديهما ليرا أسرابًا من الطيور تمشي على الأرض بحركة 
منتظمة» والأشجار تنحني لتشرب من أنهار العنب واللیمون 
Cont‏ تجلس بصحبة العُشب ويتحدثون عن أشياء تبدو Ange‏ 
تات اناميا كان و سس اها ما لکن et‏ 
الصدمة أحيانًا مايكون رائعًا وملهمّاء ظلا يمشيان وهما ينظران 


نے ۱۱۴۴ - 


حولهما بذهول تام» وكان ماقاله Cal sl‏ صادقاء لم يراهما tod‏ 
فلو ple‏ ساكنو هذا المكان بوجود أغراب فحتمًا سيعودون إلى 
هيئاتهم التي اعتادوا على رؤيتهاء ا وقفا فجأة ليشاهدا 
bb‏ غريبًا لم يعتقدا lal‏ أنهما by‏ سيشاهدانه, فلقد توقف 
الجميع عما يفعلون وأخذوا يستمعوا لشيء ماء هذا الشيء لم 
يكن ظاهرًا لإياس وجھادہ وبعدها بثوان عاد الجميع لطبيعتهم؛ 
الشجر شامحٌ لا يتحرك» والسحب تستعد لإطلاق ثورتها الحانية 
والغشب يبتسم لمداعبة الرياح cal‏ ماذا حدث! ما الذي لم يروه؟ 
ظلا ينظران لبعضهما أملا في إجابة عن أسئلتهما ولكن لا BIB‏ 
فوقعا بين اختيارين لا ثالث لهماء إما العودة إلى الراهب وفهم 
ماحدث, وإما الاستمرار في ذلك المكان ربما SE‏ الإجابة 
وحدهاء وبينما يفكران فوجئا بعودتهما ثانية إلى المعبد, 
تسلل الك إل لها مر آخری فطردا مام 
مكانه كأنهما لم یترکانه» هرول SY‏ إياس غاضبًا: 

- لماذا لم نر الملائكة!.. لقد خدعتنا. 

ثم أكمل وهو ينظر إلى جهاد: 

- أخبرتك أننا لن نراهم ولكنك صممتي على التجربة. 

ردت جهاد بهدوء: 

: ولکننا لم نخسر شيئًا. : یل .على العكس فلقد ELSI lal,‏ 

لم نتوقع أبدًا أن نراها. 
هدأ إياس وتنهد قلیلا ثم قال: 


ANTE 


د بلا شرا شا کا با alge‏ لقد كنث على وشك 
الإيمان بشىء.. ولكن يبدو أننى سأظل هكذا إلى الأبد. 

آق صرت ال اهب Cy‏ ادت 

- اعلما أنكما هنا لتريان ما تريدان رؤيته.. وإذ لم تريًا 
الملائكة فحتمًا أنتما لا تريدا ذلك. 

ردت جهاد بحدة: 

- ليس صحيحًا.. LE‏ أريد رؤيتهم.. هذا حلمي منذ 
الطفولة. 

قال الراهب: 

- أنتما هنا لتتأكدا من عدم وجود الأشياء وليس التأكد 
من وجودها.. أنتما هنا لمحاربة أنفسكما لا مساعدتها.. 
فاعلما the‏ أنكما ما كسا کریدا MIG Uj)‏ 
للتصديق بوجودها.. بل كنتما تريدا تأكيد عدم وجودها 
وتأكيد أنني أكذب عليكم. 

همًا ليقولا Ld‏ بصوت واحد ولكن الراهب أردف: 

د cot‏ یا إا لا تريد الأمان ote‏ 4 لأنك بذلك لن تجد 
ملحا وملا دا هيديا لذ جاب لامائات وأنت ياجهاد 
لا تريدين الإيمان بشيء حتى تفعلين ماتريدين دون 
عواقب وحواجرء لماذا دخلتما هنا وتركتما قلبكما عند 
الباب؟ ما قولته لكما قبل دخولكما هنا لايعنى أن تتركا 
قلوبكم بالخارج لمجرد أنها مُطفأة, BL‏ لم Sai‏ | بعت 


ت كك 


في إنارتها بعود ثقاب صغير؟ BLS‏ الظلام دائمًا هو 
طريقكم السهل والمستقيم هذا خطأء إن أردتما الإجابة 
على What‏ لايد آرلا أن مرا io‏ دان کان 
ery‏ الظلام فاستمرا في العند والمكابرة» وإن أردتما 
الحقيقة فادفعا المقابل» فلكل شىء مقابلء ومقابل 
الحقيقة انتظارها والبحث عنها لا الهروب منها. 
لم يردا cade‏ ربما کان صمتهما دلالة واضحة على صحة 
كلامه» ثم نظرا لبعضهما نظرة طويلة وتحركا سويًا تجاه الراهب» 
جلسا بمكانهما دون أن يتفوها بکلمةء أنظار إياس تعبث بتفاصيل 
جدران ole Ll sad!‏ فالالران شخطت tales‏ واهتمامهاة 
الراهب هادئ كماء راكد منذ أعوامء حدق إياس في وجه الراهب 
فإذ بأسفل ذقنه قد أفلت من ذلك الوشاح فصار واضحًا يُمكن 
رؤيته بوضوح» لحيته الخفيفة السوداء لا تنم على كبر سنه» يبدو 
ULE‏ ولكن صوته ينافى ذلك» بشرته تميل للبياض ولكن الإضاءة 
تمنع الثيقن من ذلك أيضّاء قطع ذلك الصمت صوت إياس قاقلا 
- وماذا بعد؟ 
أجابه الراهب: أنتظرٌ أسئلتك. 
إياس: ولكني مشتت.. لا أعلم ما أريد معرفته.. لا أعلم ما 
أريد من الأصل.. 
الراهب: JS‏ وقتك.. فلا أهمية لشيء قبل أن تعلم أولا ماذا 
ترب 
7ت 


جهاد: إذن سأسأل أنا حت سی لاباس الک هدو 

الراهب: سلي ماشئت.. فهو يريد أيضًا أن يعلم الإجابة على 
ebb‏ 

جهاد: حسنًا.. لماذا يعاقبنا الله بالحرمان؟ 

aly‏ ومن أخبرك بأنه عقاب؟ 

جهاد: هذا بديهي.. إذا أردثٌ شيئًا ولم يعطيني إياه فهو 
يحرمني منه.. وهذا عقاب. 

الراهب: لا ليس عقابًا.. فأنتى تطلبين شيئًا وتريدين 
تحقيقه.. هل إذا تحقق ستكون مكافأة أو جائزة؟ 

جهاد: نعم. 

الراهب: إذن ما الذي فعلتيه لتكافئي عليه؟ 

جهاد: أعبده وأصلي له. 

الراهب: دعینا نعود لیا تناه منذ قليل أن هناك Be‏ 
واحد لا قبل قبله.. وأن لكل شيء مقابل.. إذن فالله خلقك هذا 
مت 

جهاد: نعم. 

الراهب: إذن ما مقابل كونه خلقك؟ 

جهاد: al‏ أعبده. 

الراهب: إذن لماذا يُكافئك؟ 


كك 


جهاد: أتقصد أني أعبده شكرًا لخلقه إياي.. إذن لم أفعل 
Le‏ یکافٹني عليه؟ 

الراهب: أجل.. هذا ما أقصده. 

جھاد: ولكن هذا يعني أنه يعاقبني بالحرمان إذ لم أعبده؟ 

الراهب: لا.. ليس هناك Clie‏ بحرمان أو مكافئة لعبادته 
سوى بعد الاستيقاظ الأبدي.. المكافئة ستكون الجنة والعقاب 
سيكو oll‏ هذا سيط lb LE‏ ال V‏ تعلق ects‏ غير 
الطلب.. فهناك الكثير ممن لايعبدونه ويُعطؤن مايُطلبون وهناك 
الكثير ممن يعيشون tle‏ لا مثيل لها وبرغم ذلك لا يعترفون 
بوجود خالق.. فطلب الشىء يعود لصاحب الشىء.. إن شاء قبل 
راو كام زكري هذا راد ۱ ۱ 

جهاد: إذن ماذا أفعل حتى يُستجاب لي. 

الراهب: ادعي Nol‏ ثم انتظري. 

جهاد: وإذ لم يتحقق ما aes‏ 

الراهب: لابأس..حاولي ثانية. 

صمتت جهاد فقال الراهب موجها كلامه لإياس: 

- هل وجدت ضالتك؟ 

بشرود ملحوظ أجاب إياس: 

- نعم.. نعم هذا ما كنت أريد معرفته! 


ناو رن 


الراهب: إذن ماذا تود أن تعرف الآن؟ 

إياس: هل الجن موجود؟ 

الراهب: نعم.. هو مخلوق مثلك. 

إياس: إذن لماذا يرانى ولا أراه؟ 

الراهب: عندما خلق الله أباك آدم وفضله على المخلوقات 
جميعهم ثار إبليس وقال لماذا؟ 

إياس: ماذا تقصد؟ 

الراهب: إن كان لأب ثلاثة أبناء ولكنه يفضل أحدهم ويحبه 
کر تم . وبرغم ذلك فقد أعطاهم مالا أكثر منه. د هل بسانت 
المحبوب هذا SLU‏ فضلا عن الحب والتفضيل؟ 

إياس: أتعني أن المال زائل ولكن القيمة لا تزول؟ 

الراهب: أجل.. هذا ما عنيته. 

إياس: هل كلهم كافرون؟ 

الراهب: هم مخلوقات مثلك.. يؤمنون ويكفرون.. يدخلون 
الجنة ويدخلون النار.. لهم ما لهم وعليهم ما عليهم. 

إياس: كيف يدخلون النار وهم مخلوقات من نار؟ 

Cyd كنا بنرك ملك‎ toa 

إياس: من هو ملك الموت؟ 

الراهب: عزرائيل. 
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إياس: ومتى سيموت؟ 

الراهب: حين يصبح الموت السبيل الوحيد للاستيقاظ 
الابدي. 

إياس: ومتى سيحين وقت الاستيقاظ الأبدي؟ 

الراهب: أخبرتك أني لا أملك مفاتح الغيب. 

إياس: وكيف تجيب على أسئلتي إذ لا تعلم؟ 

الراهب: ما تسأله ليس بغيب.. الغيب بيت من بيوت الله 
الذي لن يدخله غيره. 

إياس: هل الجن موجودون Wye‏ الآن؟ 

الراهب: نعم. 

قر إياس إلى جهاد وأومأ برأسه فأومأت هى GEM‏ أنها 
موافقة, عاد بنظره إلى الراهب قائلا: ۱ 

- إذن نريد رؤيتهم. 

صمت الراهب قليلا وهما ينتظران في شغف وفضولء أشار 
الراهب إلى باب بجانب باب الملائكة الذي دخلاه منذ قليل 
وقال: ّ 

ے .هذا a LS sib LY. SWI LSE‏ إن أردتما 

رؤيتهم فشكنا ان تمدقا دلت 
مشیا قلیلا حتی ساوا بين البابين» Cady‏ إياس بغنة قائلا: 
- جهاد.. نريد رؤيتهم.. نريد التصديق.. رددي ذلك. 


E کے‎ 


وبعكس شخصيتها العنيدة رددت بطواعية متناهية: 
- نريد رؤيتهم.. نريد التصدیق.. نريد رؤيتهم.. نريد 
التصديق. 

ظلا يرددان هذا مع بعضهما حتى فوجئا بباب الجن يفتح 
وحده» LS‏ منه وفی لحظة مباغتة وجدا أنفسهما بالداخل» وحدث 
مالم يتوقعاه أبدًا تلد كام اهيا انها مجان اراق کر لهيها 
في كل مكان والمكان مخيف كما يظن الجميع؛ ولكن ما رأوه 
كان LS Use‏ المكان GIS scale‏ تمر بشوارع الاش 
في الخامسة صباحًاء المارة قليلون ويشبهون البشر إلى حد كبير 
ولكن لیس بصورة مخيفة» يبقى الاختلاف اختلاف مهما كان؛ 
المارة يبتسمون لهما! هذا يعني أنهم يعلمون أن هناك غريبان في 
عالمهم» ولك ن كيف للشر أن يبتسم كذلك؟ هذا السؤا لكان يدور 
و اسیا SS Ny‏ مان ها ات الكعابة gals‏ اا وا اڈ 
لم يكونوا شرًا؟! ماذا إذا كانوا طيبين؟ فابتسامهم لغريبين تدل 
على ذلك! ظلا يمشيان بهدوء وهما يدققان النظر في وجوه المارة 
ولا شيء يتغيرء الابتسامة فقطء فبتلقائية شديدة وجدا eee‏ 
ا گا حتى استوقفهما منظر أعجب من كل ذلك؛ لقد 
رأيا ULE‏ يجلس بجوار شجرة ساندًا رأسه tele‏ وجگر إلى بخر 
أمامه» البحر ماؤه أحمرء والشاب igh‏ يميل إلى الاحمرار SUB‏ 
أيضاء ثيابه تشبه إياس نوعًا ما وشعره يشبه شعر جهاد المختبئ 


i‏ كك 


وراء حجابهاء عينيه مستطيله لكن لونها جميل! اقتربا منه فنظر 
لهما ثم ابتسم قائلا: 

- أهلا بكما. 

ابتسما له أيضًا وقال إياس: 

ے alsa‏ لر elles ole‏ رلک رد أن شالك 

عن أشياء نريد معرفتها. 

قال الشاب مُرحمًا: 

- اسألا ما تريدانه.. فلستما أول من يأتي ولن تكونا آخرهم. 

تعجبا من قوله فقالت جهاد: 

- أهناك من أتى قبلنا؟ 

قال الشاب: 

- نعم.. الأسئلة التي تدور بداخل البشر عنا كثيرة والفضول 

قائد مُحنك. 

اناس ان نا اساك ولا 

قال الشاب: 

سے :آنا برقاقة: 

قال إياس: هل أنت من الجن؟ 

برقان: نعم. 

إياس: هل لكم أنواع؟ 

برقان: نعم.. مثلكم أيضًا. 
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إياس: من ol‏ الأنواع انع 

برقان: أنا من الجن المسلم. 

إياس: أتعني أن هناك جنا کافڑا 

برقان: نعم.. هناك جن مسلم وجن کافر.. جن تائتٌ وجن 
عاص.. نحن مثلكم يا إياس. 

إياس: إذن لماذا يخاف البشر منكم إن كان البعض يدين 
بمثل الديانة؟ 

برقان: وهل أهل الديانة الواحدة لا يؤذون بعضهم؟ 

إياس: بالطبع لا.. ولكنى أقصد أنكم مثلنا إلى حد كبير 
فلماذا نخاف منكم؟ 

برقان: هذا السؤال تجيبون عليه أنتم.. ليس أنا. 

إياس: هل تكرهوننا لأننا تكرهكم ونخاف منكم؟ 

برقان: لا.. نحن رك أن م رؤيتكم لنا وعدم علمكم 
بعالمنا يكير الفضول والرعب أحپاتًا. 

برقان: إن آذيتمونا. 


إياس: ولكن هناك منكم من يفعل ذلك دون أن نفعل لهم 


برقان: تستخدمونا لأذيتكم.. لا تلومونا. 
إياس: ماذا تعني؟ 
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برقان: الكافر منكم يستخدم الكافر منا لأذية المسلم 
منكم.. هذا سيط. 

إياس: وماذا نفعل لكى لا نؤذى. 

برقان: لا تخف. 

إياس: ماذا تعنى؟ 

برقان: ثق أنه لن يضرك شيء ما إن قتلت الخوف بداخلك. 

إياس: وكيف أقتله؟ 

برقان: لن يضر مخلوق مخلوقا مثله. 

إياس: هذا غير صحيح.. فالبشر يقتلون بعضهم والجن 
يؤذون البشر أيضا والجميع مخلوقات. 

برقان: ثق أولا وصدق ثم انظر ماذا سيحدث.. ألم يخبركما 

نظر إياس لجهاد بتعجب لتنظر له هي الآخرى بمثل التعجب؛ 
قالت جهاد: 

د أتغرق Coals‏ 

- نعم أعرفه.. نحن هنا بسببه. 

زادت نظرات التعجب Lede‏ ليردف برقان: 


all 


تت 


أرما اناس andy‏ مرافقا وقال: 

- حسنًا يا برقان.. أتؤمن بالله؟ 

برقان: ألم اخبرك بأنني مسلم؟ 

إياس: إذن حدثني عنه. 

برقان: هو الأول قبل البداية.. والآخر بعد النهاية.. هو عقل 
الكون وقلبه. 

إياس: أتحبه؟ 

برقان: وكيف لا أحب من جعلني أحب؟ 

إياس: هل تحبه لهذا السبب فقط؟ 

برقان: أعمق أنواع الحب ما ليس له سبب. 

قالت جهاد: وهل للحب أنواع؟ 

برقان: نعم. 


جهاد: وما الفرق بینھم؟ 

برقان: المودة هي أن تحب من دون مقابل. 
جهاد: وما هو العشق؟ 

برقان: أن يكون المقابل سببًا للحب. 

قال إياس: وهل للکرہ أنواع ايضًا؟ 


EO 


برقان: لا ليس للكره أنواع. 

إياس: لماذا؟ 

برقان: الكره عمى القلب.. وحين يعمى القلب فالكل سواء. 

إياس: إجاباتك فلسفية كالراهب. 

ابتسم برقان قليلًا وقال: 

ے الآن 5b‏ وقنت عودتكنا لا 

همًا ol‏ يقولا شيئًا ولكن سُرعان ما وجدا نفسيهما بداخل 
sig GG el‏ آزدادت قداو هنا ترك نت لل رار 
قلوبهما أيضّاء كذلك نصف وجه الراهب تكفلت بإظهاره 
المصابيح! إنه شاب أبيض ذو لحية شديدة السمارء الآن تبدو 
ابتسامته واضحة.. 

ہے۔ 

المعبد يزداد جمالاء الألوان تخرج من الجدران لتعانق 
الهواءء بصيص النور الذي تسلل لقلبيهما OV‏ يجعلهما ينظران 
لكل شيء مبتسمين» والراهب لايزال هادنًا Bale‏ قال إياس 
بحماس شديد: 

een ے‎ 

ولأول مرة يحرك anf, Cal ST‏ تجاه اراس GB‏ 

Cae ile ے‎ 

صمت إياس قليلًا ثم تنهد قائلًا: 


ا 


ے أشعر SL‏ اة Eg‏ ما وحذا حيد. 

حرك الراهب aul,‏ تجاه alge‏ قائلا: 

- وأنت يا جهاد؟ 

تنهدت هي الأخرى وقالت: 

- أشعر بسلام نفسي كبير.. وهذا لم یحدث منذ زمن. 

نظر الراهب إِلىّ المصابيح التي أنارت جميعها في آن واحد 
ثم قال لهما: 

- لم يتبق لكما هنا سوى القليل.. اطلبا طلبكما الأخير. 

ابتسم إياس ونظر لجهاد التي كانت تبتسم هي الأخرى مثله, 
ees es‏ اہ أونا كل یکا ee‏ اقول 
إياس في هدوء: 

Gigli أن ترض‎ ay - 

بدت ابتسامة الراهب واضحة تحت هذا الوشاح الذي يرتفع 
بين حين وآخرء أشار لباب ثالث بجوار البابين اللذين دخلاهماء 
قال وبدا صوته محذرًا: 

- اربطا على قلوبكما.. لم يتبق لكما إلا القليل. 

bb‏ وتوجها للباب وبعينيهما حماس غير الذي كانا بهما 
عند دخول البابين الماضيين» قال إياس: 


- من تريدين أن تري؟ 


SEN 


جهاد: اريك أن أرق el‏ 
ضحك إياس لأول مرة وقال: 

ے Agel thy‏ 
وقفا أمام الباب ny‏ بالدخول ولكنهما رأيا شيئًا استوقفهماء 
إنها الجنة! جمال المكان يجعلك تقف فى مكانك لا تعرف 
ماذا تفعل: آآمھاٹھما دخلا الجنة أم أن هذا مكاتهما المؤقت 
حتى يحين وقت الاستيقاظ الابدي, دخلا وهما یمشیان بحرص 
كأنهما يخافان أن يؤذيان العشب الذي لا يشبه العشب بأرضهماء 
الهواء نقي وبارد فور ما يرتطم بجسدك يجعلك تنتشي كأنك 
قط الات ته رات aga‏ الس گر المكان شی 
أبيض وليس أصفر كما اعتادا عليه من قبلء تدور عينيهما الاثنان 
یا عتما بريدان» خی رای إباس امرأة ڈ 
شعرها يتطاير ويجعلها كما صورتها الذي لم تذهب أبدًا من عقله 
إنها أمه» ذهب إليها وترك جهاد تبحث عن أمها هي الأخرى, 
وكانت هي المرة الأولى التي يفترقا فيهاء ولكن هذا طبيعي؛ فمن 
تحبه أكثر ستذهب إليه أسرع» دنى إياس من أمه ووقف أمامها 
دون أن يقول Et‏ ولكنها لم تصمت مثلهء فقد احتضنته ASL‏ 

ثم ابتسمت وأعطته الطائرة قائلة: 
- أنتظرك كل يوم لأعطها لك. 


تعجب إياس قائلًا: 


ك بطائرة ورقیة 


- ٤A - 


5 وكيف تعلمين اني ساتي؟ 

ربتت على كتفه وهي تقول: 

ے لق طلبت مق الله أن ab‏ يك الع 

إياس: ولماذا يكون قدري أن يتركني من أحب؟ 

الأم: وكيف يرى حبك له إن لم يختبرك؟ 

s wh!‏ ولماذا الاختبار قاس لهذه الدرجة! 

الأم: على قدر المحبة يأتي الشقاء. 

الأم: عليك يابني أن تحب الله.. هذا سيغنيك عن حب من 


إياس: هل هذا معناه ألا أحب أحدًا حتى أنت! 


دوده. 


إياس: أنت أيضا تتحدثين مثل الراهب. 


- الآن حان وقت عودتك له. 


E 


oe‏ أن يقول شيئًا ولكن سرعان ما وجد نفسه یقف أمام 
الراهب الذي نزع الوشاح من على وجهه ويقف هو أيضا ينظر 
ر ر 


لاتزال ole‏ تبحث عن ضالتهاء والدتها التي لم يتسنَ لها 
رؤيتها من قبل في الحقيقة؛ ففي المرة التي رأتها في الحلم كانت 
تشبه ST‏ صورة لهاء كانت جهاد قلقة ومتوترة كطفلة لم تتجاوز 
ZL‏ مل ف آتھا GS)‏ كرف من the!‏ إشارة كول 
الحياة وخرجت هي منهاء وكأن الحياة أعطتهما نصيبًا واحدًا 
لایور لائنتھنا مشاركته كانت جهاد نظ ر فى وجوه الجالىاٹ 
بجوار إحدى الأشجار يلتففن حول امرأة جمالها لم يخطر ببال 
أعظم المنجمين ولا راود خيال الهائمين» ترتدي وشاحًا أزرق 
وكأنها قد لدت بجوار جدران المعبدہ إنها تشبه جهاد AGES‏ 
إنها أمهاء كان النساء يجلسن حولها كأنها تُعلمهن شینًاء ولكنها 
فور ما وقفت أمامها جهاد حتى قامت تنظر لجهاد بحنان LAS‏ 
دموعهما تكفي لجعل العشب لا يطلب ماءٗ لسنوات طويلة؛ فالأم 
هى الصديقة الأولى لإبنتها وناصحتھا الأمينة» ارتمت جهاد بين 
ذراعي والدتها وعلا صوت بکاٹھاء أخذت والدتها تمسح على 
رأسها لتهدأ. وهدأت فعلاء قالت جهاد بصوتها الباكي: 

- كيف تفعلين ذلك.. كيف تتركيني وتترحلي هكذا؟ 
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قالت الام ولاتزال تمسح على رأسها: 

- هذا قدر الله يابنيتي. 

جهاد: ولکن القدر قاس دا یا ای cl‏ لا تعلمين كم 
عانيت في فراقك. 

الآم: أعلم.. ولكن الشقاء rie‏ على قدر المحبة ياعزيزتي.. 
قائله تكبات, 

تعجبت جهاد قائلة: 

- أُنت تتحدثين مثل الراهب!.. أتعرفينه؟ 

ابتسمت الأم وقالت: 

زاد التعجب على وجه جهاد: 

- جميعًا.. ماذا تقصدين؟ 

الأم: أعني أنا وأنت وإياس ووالدته. 

جهاد: ومن أتى بالراهب إلى المعبد. 

الأم: البطل الحقيقي. 

جهاد: عن من تتحدثين؟ 

الأم: ستعلمين قریبًا. 

كانت لتقول جهاد Lt‏ حتى فوجئت بأنها عادت إلى المعبد 
ثانیف كان إياس by‏ للراهب في ذهول شدیدہ وما إن نظرت 
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جهاد إلى وجه الراهب حتى ذهلت هي الأخرىء إنهما يعرفانه 
جيدًا.. إنه أنا. 
رک 
أغلقتٌ الكتاب وأنا مبتسم» إنها النهاية» وكعادة نهاية کل 
رواية أحزن لفراق أبطالها ولكن هذه الرواية تختلف عن كل 
ما كتبته في حياتي» إنها روايتي أناء أنا كاتبها وبطلھاء لا لست 
وحديء لم یکن أن تكتمل uh‏ من دونهاء وها هي قد أتت: 
- كنت عارفة إني هلاقيك هنا.. زي كل مرة بتكتب فيها 
رواية وتعيش فيها وتنسى نفسك. 
اہسث ليا ادل 
- بس الرواية دي مختلفة یا هدى.. محدش كان هيجاوب 
على أسئلتنا غیرنا.. کان لازم أدور لحد ما آلاقی 
الإجابات. 
ے لا 
- مش كلها.. بس جاوبت على كتير.. وأكيد هلاقي الباقي 
بعدين.. المهم إن أفضل أدور.. واللي هيقرأ كمان يدور 
ويشوف ويعرف.. آنا حبيت افتحلهم باب يساعدهم. 
ربتت على يدي وقالت: 
- متقلقش.. الرواية هتعجب الناس.. أنا واثقة من ده. 
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أجبتها متفائلا: 

ے الأعجاب دہ شیء تسبى.. آنا كل UI‏ بهش إن الفكرة 
والرسالة فصل إحنا بنكتب عفان a‏ کل واحد 
فینا اتخلق عشان یکون مؤثر وله بصمة جوہ الناس أو 
على الأقل وسط اللي يعرفهم.. محدش اتخلق کدہ بدون 
سيب أو هدف. 

ابتسمب ورأيت حبًا بعينيها أضفى على المكان ألوانًا إضافية 

حتى جاء ذلك الرجل ممسكا بالكتاب الذي كان يقرأه منذ قليل 
وقال بصوته الرخيم: 

- أعجبتنى جدًا هذه الرواية.. Cael‏ أبطالها وتعلقت 
بهم.. وأغلقد أن البطل الحقيقي الذي كنت تقصده.. 
هو انت. 

هذا الرجل هو أمين المكتبة. أحب طريقة حديثه واعتزازه 

باللغة العربیةء رددت Goze Llc‏ على كلامه: 

ے تع آلامن کیٹ کل ذللك: 

فتح عينيه في دهشة قائلا: 

- أتقصد..!! 

- نعم.. كل ما حدث في الرواية قد حدث بالفعل.. ولكن 
بطريقة غير مباشرة. 


= \oY = 


ابتسم بعينيه ومد يده مصافحًا: 

- موفق.. أنتظر رحلتك الثانية بفارغ الصبر. 

WE‏ ورحل» أخرجت من جيبي ورقةً مطوية لا تفارقني» 
مكتوبة بخط طفل أعرفه جیداء إنه أناء أو إياس» ليس هناك 
فارق» مكتوبٌ بها «عزيزي ربنا.. Ul‏ بحبك أوي». 

بينما هدى ظلت تنظر لي بحب بالغ ثم أمسكت بالرواية 
قائلة: 

- لم يحبنا العالم.. 

سكتت قليلا ثم فاجئتني بأجمل ما سمعتٌ في حياتي: 

8 لا يهمك يا صغيري إن أحبك العالم أو لم يفعل.. 
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لإبداء الآراء حول الرواية 
والتواصل مع الكاتب: 








aboali1081994@gmail.com 
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تشكيل للتشر والتوزيع 


